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ميسم رزق

تــواصــلــت الاتــــصــــالات الــدبــلــومــاســيــة 
الجنوب بعد ضمّ  فــي  ــر 

ّ
الــتــوت لضبط 

الـــعـــدو الإســرائــيــلــي الــقــســم الــشــمــالــي 
من بلدة الغجر إلى الأراضــي المحتلة، 
المقاومة بالإبقاء  بالتوازي مع تمسّك 
عــلــى خــيــمــتــن نــصــبــتــهــمــا فـــي مــــزارع 
 
ّ
»خط شبعا المحتلة خلف ما يُعرف بـ
الانسحاب«. وتستمرّ الوساطات التي 

هـــا الــفــرنــســيــون والأمــيــركــيــون 
ّ

يـــتـــولا
ـــغـــهـــم مــن 

ّ
ــدة بـــعـــد تـــبـــل ــتــــحــ والأمـــــــــم المــ

الــغــجــر  ــا، أن قـــضـــيـــة  ــيــ ــمــ ــان، رســ ــنــ ــبــ لــ
الــنــقــاش، وأن »الــخــيــم مرتبطة  خـــارج 
بــالــنــقــاط الــــ 16 المــتــنــازع عــلــيــهــا ومــن 
اقــتــراح  عــلــى  رداً   ،»B1 نقطة  ضمنها 
العدو  تــراجــع  مقابل  الخيمتن  إزالـــة 
الإســرائــيــلــي عــن ضـــمّ الــغــجــر، بــمــا في 
إزالـــة السياج والأســـاك الشائكة  ذلــك 
وضمّها،  البلدة  لتطويق  ثبّتها  التي 
أو تسليم الخيمتن للجيش اللبناني، 
ــمّ الــجــزء  مــقــابــل تــراجــع الــعــدو عــن ضـ
الــشــمــالــي مــن بــلــدة الــغــجــر، وتسليمه 
)اليونيفل(.  الــدولــيــة  الــطــوارئ  لــقــوات 
ــان مــوقــف حــزب  ــذا الــســيــاق، كـ وفـــي هـ
والجميع  للحكومة  أبــلــغــه  الـــذي  الــلــه 
واضـــــــحـــــــاَ: لا مـــقـــايـــضـــة بـــــن الـــغـــجـــر 
أرض  كــلــتــيــهــمــا  إن  إذ  والـــخـــيـــمـــتـــن، 
إحداهما  بمقايضة  والقبول  لبنانية، 
»حـــق«  ـــ ــــرى، يــعــنــي الــتــســلــيــم بـ ــالأخـ ــ بـ

العدو في احتال الثانية.
ــتـــراحـــات الــســابــقــة،  ورغــــم ســقــوط الاقـ
وتأكيد لبنان »تمسّكه بكامل الحقوق 
اللبنانية وتطبيق القرار 1701، ونزع 
ــولًا إلــى  ــ الــتــعــدّيــات الإســرائــيــلــيــة وصـ
النقطة B1«، إلا أن الأطراف الخارجية 
لا تـــــزال تـــبـــذل جـــهـــوداً لــلــتــوصّــل الــى 

هيام القصيفي

أطلقها  التي  الفرنسية  المــبــادرة  منذ 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ولقائه القيادات اللبنانية إثر انفجار 
المرفأ، أسّس حزب الله لمرحلة تعاون 
جــديــدة، مرتاحا إلــى سند خــارجــي، 
ــي قـــولـــبـــة الــســيــاســة  ـــكـــئ عــلــيــه فــ

ّ
يـــت

تعاملها  في  فرنسا  كانت  الداخلية. 
ــاواة، مع  ــســ مـــع الـــحـــزب عــلــى قــــدم المــ
مع  بتماهيها  تقليداً  عــرفــت  أحـــزاب 
السياسة الفرنسية، ومن ثم كأولوية 
تسليما بموقعه المتقدم، تبرز مشهداً 
غير مألوف في سياستها الخارجية. 
ــعـــــض الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ وســـــاهـــــمـــــت بـ
الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فــي مــجــال الأمــن 
والدبلوماسية، في بيروت وباريس، 
فـــي تــعــزيــز هــــذه الـــعـــاقـــة وتــوســيــع 
الــحــوار والتنسيق بــن حــزب  أقــنــيــة 
من  تـــحـــديـــداً،  ــاكــــرون  مــ وإدارة  الـــلـــه 
الانفتاح إجماعا  أن ياقي هذا  دون 
ــا لــــــدى أحـــــــــزاب أو  ــيــ ــلــ ــيـــا داخــ فـــرنـــسـ
ــلـــة. هـــذا  شــخــصــيــات ســيــاســيــة فـــاعـ
الـــتـــوسّـــع فـــي الــــحــــوار بـــن الــطــرفــن 
تـــرك بــصــمــات عــلــى بــعــض المــفــاتــيــح 

والمستمرّة للسيادة اللبنانية وللقرار 
1701 )2006(«. وطلبت الــوزارة »إدانة 
هذا الخرق المتعمّد للسيادة اللبنانية 
والانــســحــاب الـــفـــوري وغــيــر المــشــروط 

 الأراضي اللبنانية المحتلة«.
ّ

من كل
وفــــــــــي إطــــــــــــار اســـــتـــــكـــــمـــــال المــــســــاعــــي 
الدبلوماسية والتحضيرات للمناقشة 
الــــدوريــــة لــتــقــريــر الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
ــقــــرار 1701  ـــحـــدة حــــول تــطــبــيــق الــ

ّ
المـــت

)2006( المــزمــع إجــراؤهــا فــي 20 تمّوز 
2023، ومــتــابــعــة لــطــلــب تــمــديــد ولايــة 
ــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان 

ّ
ــوّة الأمـــم المــت قـ

 ،2023 آب  نـــهـــايـــة  ــي  ــ فـ ــفــــل(  ــيــ ــيــــونــ )الــ
الصن  الخارجية ســفــراء  التقى وزيــر 
ــابــــان، أمـــــس، وجـــرى  ــيــ وإســـبـــانـــيـــا والــ
ــــبــــل الآيــــلــــة لــــوقــــف عــمــلــيــة  بـــحـــث الــــسُّ
في  المحتلة  اللبنانية  الأراضـــي  قضم 
الغجر، وطلب بو  الشمالي من  الجزء 
الخرق  حبيب »المساعدة لمعالجة هذا 
الــذي يُــضــاف إلــى الــخــروقــات اليومية 
ــدّد  ــهــ ــــي تــ ــتـ ــ ــدة والمــــســــتــــمــــرة الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
الاســتــقــرار والــهــدوء فــي جنوب لبنان 
في مسألة  التداول  تمّ  كما  والمنطقة«. 
الــخــيــمــتــن المـــنـــصـــوبـــتـــن فــــي مـــــزارع 
شبعا. وفي الإطار نفسه أيضا، كان بو 
حبيب قد التقى أول من أمس، المنسّقة 
ــتـــحـــدة فــــي لــبــنــان  الـــخـــاصـــة لـــأمـــم المـ
يوانا فرونتسكا، والسفيرة الأميركية 
في بيروت دوروثــي شيا، وتمّ إخطار 
بشكوى  سيتقدّم  لبنان   

ّ
بــأن الطرفن 

ـــن الــــدولــــي فــــي هـــذا  ــ ــــى مــجــلــس الأمـ إلـ
الخصوص.

وفـــي انــتــظــار المـــوقـــف الــــذي ســيُــطــلِــقــه 
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الأمــن 
نصرالله، اليوم، في الذكرى 17 لعدوان 
د رئيس مجلس النواب  تموز 2006، أكَّ
موجودتان  الخيمتن  »أن  بــري  نبيه 
لــبــنــانــيــة، والمـــطـــلـــوب مــن  عـــلـــى أرض 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــــزام كـــيـــان الــعــدو 
بتطبيق القرار 1701، والانسحاب من 
الشطر الشمالي لقرية الغجر، ومزارع 
 »B1الـ شبعا وتال كفرشوبا، ونقطة 
الــنــاقــورة  رأس  تقع عند منطقة  الــتــي 
استراتيجية  نقطة  ــعــدّ 

ُ
وت الــحــدوديــة، 

 على الأراضي المحتلة.
ّ

تطل

لا مقايضة بين الغجر والخيمتين
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حوار حزب الله - التيار الوطني الحر

إسقاط الشروط المسبقة

الحزب والتيار: هل يمكن التفاهم خارج الرئاسة؟

 اتجاه خارجي لحزب الله بعد الانعطافة الفرنسية؟
ّ
أي

ــرود الــشــديــد الـــذي  ــبـ بــعــد شــهــور مـــن الـ
ساد العاقات بن التيار الوطني الحر 
ــه، عـــلـــى خــلــفــيــة دســـتـــوريـــة  ــلــ وحــــــزب الــ
جلسات حكومة تصريف الأعمال، ومن 
ــاســـي، عـــــاود طــرفــا  ــرئـ ــم عــلــى المـــلـــف الـ ثـ
إدارة عاقتهما عبر  تفاهم مار مخايل 
الـــحـــوار المــبــاشــر. وأعــلــن رئــيــس الــتــيــار 
النائب جبران باسيل أمس »أننا عاودنا 
الــتــحــاور مــع حــزب الــلــه بذهنية إيجاد 
ــروط مــســبــقــة،  ــ ــ حــــل مــــن دون فـــــرض شـ
وهــــذا الـــحـــوار الــــذي بـــدأ بــوتــيــرة جيدة 
وإيجابية، نأمل أن يتكثف للوصول إلى 
نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانين 

وليس لفريق على حساب آخر«.
ــلــعــة إن اســتــئــنــاف 

ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر مــط

ــرئــــاســــي يــأتــي  ــلــــف الــ ــوار حـــــول المــ ــ ــحـ ــ الـ
على قــاعــدة عــدم وجــود شــروط مسبقة 
بحيث إن باسيل أسقط شرطه بسحب 
تـــرشـــيـــح زعــــيــــم تــــيــــار المــــــــردة ســلــيــمــان 
الحزب  يتصرف  فيما  مسبقا،  فرنجية 
على قاعدة أنه أمام مهمة إقناع رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بــفــرنــجــيــة أو أن 

يقنع باسيل الحزب بمرشح آخر. وفي 
المــقــابــل، لــم يــغــيّــر الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
موقفه من هذا الترشيح، إلا أن الانسداد 
المستحكم في أفق الأزمة الرئاسية دفع 
إلى تكوّن قناعة لدى الطرفن بضرورة 
الــذهــاب إلــى الــحــوار وعــدم الــرهــان على 
مــتــغــيّــرات قـــد لا تـــأتـــي بـــالـــضـــرورة في 

القريب العاجل.
ــداً مــــن الـــحـــزب  ــ ــــي المـــعـــلـــومـــات أن وفــ وفـ
)يُــرجــح أنــه ضــم رئيس لجنة الارتــبــاط 
زار  الــحــزب وفيق صفا(  فــي  والتنسيق 
بــاســيــل أول مــن أمــــس، وكــانــت »جلسة 
ــلــــى عــــدم  ــا عــ ــهـ ــيـ ـــــفـــــق فـ

ُّ
أولــــــــى جــــيــــدة ات

ــلــعــة 
ّ
ــادر مــط ــريـــب« بــحــســب مــــصــ ــتـــسـ الـ

حــرصــت عــلــى الــتــأكــيــد أن »الــعــاقــة لم 
التواصل كان بارداً   

ّ
لكن تشهد قطيعة، 

جداً«. وأضافت أن من البنود الأساسية 
الـــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــهــا مــعــالــجــة 
المــنــاخ السلبي الــعــام وضــبــط الانــفــات 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـ
على مستوى  التواصل مجدّداً  وتعزيز 
القاعدة التي بدأ تعارفها الحقيقي في 

ما بينها في مثل هذه الأيام عام 2006.
ــي مــقــاربــة  ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الــتــغــيــيــر فــ
الـــطـــرفـــن لــبــعــضــهــمــا بــــدأ عــقــب جلسة 
14 حـــزيـــران المـــاضـــي لانــتــخــاب رئــيــس 
بــاســيــل على  لــلــجــمــهــوريــة، إذ حــــرص 
ــأنــــه شـــرط  ــهــــم بــ ــ

ُ
ــه الـــــــذي ف ــفـ ــرح مـــوقـ ــ شــ

مسبق لأي حــــوار، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن 
موقفه من ترشيح فرنجية نهائي. كما 
الفرنسي جان  الرئاسي  الموفد  أن طرح 
إيف لودريان للحوار أظهر تطابقا بن 

بالحوار  الترحيب  في  والحزب  باسيل 
ــع تــدخــل  ــ أكـــثـــر مــــن بــقــيــة الأفـــــرقـــــاء. ومـ
ــن قــضــيــة لــجــهــة  الـــفـــريـــقـــن فــــي أكـــثـــر مــ
ــيـــراً المـــوقـــف المــشــتــرك  ــرز أخـ الــتــهــدئــة، بــ
حــاكــم جديد  تعين  مــلــف  مــن  للطرفن 
لمــــصــــرف لـــبـــنـــان وتـــعـــيـــيـــنـــات المــجــلــس 
الــعــســكــري كــتــقــاطــع إيـــجـــابـــي أســاســي 
يُبنى عليه لوصل بعض مما انقطع، في 
ظل حرص الفريقن على تثبيت التفاهم 
بــشــأن حــصــر الــخــاف فــي الاســتــحــقــاق 

الرئاسي، إذا كان لا بد منه.
وقال باسيل بعد اجتماع تكتل »لبنان 
ــــوار بــــن الــلــبــنــانــيــن  ــــحـ الــــقــــوي« إن »الـ
ــــاس وضعنا  مــفــيــد«، و»عـــلـــى هـــذا الأسـ
ورقـــة الأولـــويـــات الــرئــاســيــة وتــحــاورنــا 
بشأنها مع الجميع، وقلنا إن البرنامج 
»الحوار  أن  الشخص«، مضيفا  أهم من 
 ،

ً
مقبول أو مرغوب إذا كان يمرر حلولا

لــكــنــه مــرفــوض إذا كـــان لــتــمــريــر الــوقــت 
وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض 

مرشحه«.
)الأخبار(

الموقف المشترك من 

تعيين حاكم لمصرف 

ع استئناف الحوار
ّ
لبنان سر

دوزنــتــهــا،  إعـــادة  قبل  الفاتيكان  فــي 
وأفسح أمام الحزب - خال السنتن 
- مـــجـــالًا رحــبــا للتوسع  الأخــيــرتــن 
فـــي حــركــتــه الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. 
ورغم أن الحزب يعرف تماما هامش 
المنطقة ولبنان، وأن  دور فرنسا في 
ــادرة فــي أي لحظة على  قــ واشــنــطــن 
ــه اســـتـــفـــاد،  ــ لـــجـــم انـــدفـــاعـــتـــهـــا، إلا أنـ
مـــنـــذ زيـــــــارة مــــاكــــرون لـــبـــيـــروت، مــن 
اتجاه  لتثبيت  الفرنسية  الاســتــدارة 
ســيــاســتــه مــع أفـــرقـــاء الـــداخـــل. وجــاء 
الفراغ الرئاسي والمبادرة الرئاسية - 
الحكومية وتقديم رئيس تيار المردة 
رئــاســيــا،  مــرشــحــا  فرنجيه  سليمان 
 ذلك الانطباعات بانحياز 

ُّ
ليثبت كل

فــرنــســا إلـــى جــانــب الـــحـــزب، رغـــم كل 
ما أثاره فريق الإليزيه من امتعاض 
فرنسي داخلي، أدّى في نهاية الأمر 
إلى تكليف وزيــر الخارجية السابق 
لــودريــان بمهمة لبنانية،  جــان إيــف 
ظــل حــزب الله على ثقة بــأن باريس 
ــى عــن فــرنــجــيــة. وســاهــمــت 

ّ
لــن تــتــخــل

بــعــض الــدبــلــومــاســيــة فــي لــبــنــان في 
ــاع، مـــن دون أن  ــبـ ــطـ ــذا الانـ ــاء هــ ــطـ إعـ
يــقــتــنــع الـــحـــزب بــــأن مـــجـــرد تكليف 

لـــودريـــان يــعــنــي حــتــى قــبــل أن يحط 
ــة فــرنــجــيــة  ــفـــحـ فـــــي لــــبــــنــــان بـــــــأن صـ
 الــعــقــدة ليست فــي طي 

ّ
طــويــت. لــكــن

صفحة فرنجية كمرشح فحسب، بل 
تتعداه لترسم عامة استفهام حول 
مستقبل عاقة فرنسا بحزب الله في 
الجمهورية.  رئاسة  من  أوســع  شكل 
 كسياسة 

َّ
تتخل لــم  بــاريــس  أن  علما 

ــا مـــع الــــحــــزب، إلا  عـــامـــة عـــن حــــوارهــ
أن هــنــاك مــن يــتــلــمّــس أن تــبــعــات قد 
ى تدريجا من هذا التحول، ولو 

ّ
تتأت

كـــان مــحــصــوراً حــتــى الــســاعــة باسم 
المرشح الذي يدعمه حزب الله.

ــة الــــــحــــــزب فــــــي هــــذه  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ تـــــبـــــدو مـ
المرحلة التي قد تتأثر فيها إطالته 
الخارجية مع فرنسا التي لعبت دور 
الــوســيــط فــي الــخــمــاســيــة. وهـــو كــان 
اعــتــاد تــنــوعــا فــي المــشــهــد الــخــارجــي 
قنوات  عبر  المرحلة،  ظــروف  بحسب 
اتـــصـــال ســابــقــا مـــع ألمــانــيــا، ومـــن ثم 
قطر في مرحلتي حرب تموز واتفاق 
الدوحة وغيرها من ملفات إقليمية. 
ــا فـــي أشـــهـــر الــتــهــدئــة الــســعــوديــة  أمــ
- الإيـــرانـــيـــة الأخــــيــــرة، فــلــم يــظــهــر أن 
هناك حيزاً أساسيا لدور حزب الله. 

ومع انسحاب الكام عن الاتفاق من 
اليمن،  الــتــداول وحصر مفاعيله في 
لا يــمــكــن الــــركــــون إلــــى أي تــرتــيــبــات 
عن   

ً
فــضــا إقليميا.  بالحزب  تتعلق 

أن قطر التي تلتف على دور باريس 
سواء بتغطية أميركية أو سعودية، 
لا تــلــتــقــي مـــع الـــحـــزب حــــول الأفـــكـــار 

نفسها في ما يتعلق بلبنان حاليا.
في هــذا التوقيت الــذي يميل الحزب 

ــى الــتــســلــيــم بــتــغــيّــر فــرنــســي،  فــيــه إلــ
ــا، بــمــا  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ تــــتــــحــــول وجــــهــــتــــه خــ
يتخطى رئاسة الجمهورية، ليصبح 
مــوضــوع الــجــنــوب هــو الأهــــم. وهنا 
الأســاســيــة  الأدوار  أصـــحـــاب  يــتــبــدل 
في الساحة الخارجية، بن الولايات 
ــتـــحـــدة، لتصبح  المـ المـــتـــحـــدة والأمــــــم 
ورقـــــة الـــجـــنـــوب والمـــتـــفـــرّعـــات مــنــهــا، 
أكثر قابلية لدخول لاعبن جدد على 

الخط.
ــارف الـــتـــجـــديـــد لــلــقــوات  ــشــ فــعــلــى مــ
الـــدولـــيـــة، جــــرى الــحــديــث قــبــل أكــثــر 
مــن شــهــر عــن جــو أمــيــركــي يتحدث 
بالتجديد  يتعلق  مهم  منعطف  عن 
للقوات الدولية وما يمكن أن يحمله 
فــي هــذه السنة بعد مــنــاورات حزب 
ــنـــدي الإيـــرلـــنـــدي.  الـــلـــه ومـــقـــتـــل الـــجـ
لحظة  فــي  أتــى  الأميركي  والتحذير 
لجلسة  بالاستعداد  لبنان  انشغال 
ثــم  ومــــــــن  حــــــــزيــــــــران،   14 ــاب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
مفاعيل انتهاء ولاية حاكم المصرف 
ــــرف بـــعـــض الـــقـــوى  ــــزي، مــــا صـ ــركـ ــ المـ
المحلية عن ماحقة تبعات التجديد 
ــيــــة ومـــــا قــد  الـــســـنـــوي لـــلـــقـــوة الــــدولــ
 
ّ
تــحــمــلــه مـــن إحـــاطـــة مــســتــجــدة. لــكــن

تــمــامــا، فما  مــوقــعــا مختلفا  لــلــحــزب 
يحصل فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، من 
تــنــوع الــتــطــورات المــخــتــلــفــة جــنــوبــا، 
 جـــديـــداً لــــدوره في 

ً
يــرســم مــســتــقــبــا

المــنــعــطــفــات الــخــارجــيــة. كــذلــك يترك 
ة على تقاطع الأدوار  مجالًا للإضاء
والــولايــات  المــتــحــدة  لــأمــم  المحتملة 
ــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل  المـــتـــحـــدة فـــي مـ
الــوضــع الــجــنــوبــي بــكــل مــنــدرجــاتــه. 
فــلــيــس مــلــف المـــصـــرف المــــركــــزي هو 
الذي حجب الرئاسيات، ولا الكباش 
بــن مــرشــحــي مــشــروعــن مختلفن. 
ما يجري جنوبا لم يكن ابن ساعته، 
يـــتـــعـــدّى الإطــــار  فــيــه  الـــحـــزب  ودور 
نفسه حصل  الأمـــر  الــضــيــق.  المحلي 
مــع الــتــرســيــم الــبــحــري الـــذي سُــحــب 
ــداول، لـــكـــنـــه ســيــظــل  ــ ــتــ ــ ــ ــن ال لاحـــقـــا مــ
حدثا يفرض نفسه على أي تطورات 
جـــنـــوبـــيـــة، ويـــعـــيـــد لـــلـــحـــزب مــوقــعــه 
زاويــة مختلفة تماما،  الخارجي من 
ويحيّد الأنــظــار فــي اتــجــاه آخــر. في 
انــتــظــار بــلــورة أكــثــر وضــوحــا لمسار 
أيـــــــام وأســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة مـــقـــبـــلـــة قــد 
على  المهمة  الأوراق  من  كثيراً  تضع 

الطاولة.

« يــحــول دون أي تــصــعــيــد. وفــي 
ّ

»حــــل
هـــذا الإطــــار، أبـــدى الــجــانــب الأمــيــركــي 
اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــراً بــــالــــتــــطــــورات عــلــى 
المحتلة،  فلسطن  مع  الحدود  جانبي 
ــا وصـــــــول المــســتــشــار  ــتــ ــدا لافــ ــ ــيـــث بــ حـ
الــخــاصّ للرئيس الأمــيــركــي عــامــوس 
ــــس، في  ــيـــب، أمـ  أبـ

ّ
ــل ــى تــ هــوكــشــتــن إلــ

»السرّية«، حيث التقى  زيارة وُصفت بـ
رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو، في 
القومي  الأمــن  رئيس مجلس  حضور 
الإسرائيلي تساحي هانغبي، للبحث 
في عدد من المواضيع، من بينها التوتر 
إلى  الله، إضافة  إسرائيل وحــزب  بن 
مــســاعــي الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق تطبيع 
ــات بـــن إســـرائـــيـــل والـــســـعـــوديـــة.  عـــاقـ
ويعيد هذا المشهد إلى الذاكرة المسار 
الــتــفــاوضــي الـــذي قـــاده هوكشتن في 
مــلــف الــتــرســيــم الــبــحــري جــنــوبــا، ومــا 

أميركية  »اتــفــاق« بوساطة  من  أنتجه 
المـــتـــحـــدة عـــــام 2022.  ــة الأمـــــــم  ــ ــايـ ــ ورعـ
غــربــيــة  »دولًا  أن  »الأخــــبــــار«  وعــلــمــت 
إســـرائـــيـــل مستعدة  أن  لــبــنــان  أبــلــغــت 
الترسيم  للدخول في محادثات حــول 
البري رغم اعتراضها سابقا، وحصر 
الـــنـــقـــاش بــالــنــقــاط المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا«. 
ــــم أن لــبــنــان لـــم يــعــتــرض، إلا أنــه  ورغـ
الــبــري يشمل مــزارع  الــنــزاع  يعتبر أن 
وبالتالي  والغجر،  وكفرشوبا  شبعا 
فــإن »عــدم حسم هــذه النقاط لا يعني 
حسم النزاع، ولن تكون هناك مقايضة 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن الــتــرســيــم الــبــري 

ليس مرتبطا بإزالة الخيم«.
في بيروت، أفادت مصادر دبلوماسية 
بـــــأن »لـــبـــنـــان وصـــلـــتـــه مـــعـــطـــيـــات عــن 
إمــكــانــيــة أن يــــزور هــوكــشــتــن بــيــروت 
 
ً
الــجــهــود«، معتبرة قــريــبــا لاســتــكــمــال 

هــذا  فـــي  تــــرى  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن 
التطوّر فرصة لإنجاز الترسيم البري 
الترسيم  انتهاء  منذ  تستعجله  الــذي 
الـــبـــحـــري«، عــلــمــا أن مـــصـــادر رســمــيــة 
لبنانية أكّدت أمس أنه »لم يحدث بعد 
أي تواصل رسميّ من قبل الأميركين 
ــــي هـــذا  ــــي لـــبـــنـــان فـ ــــع المــــســــؤولــــن فـ مـ
الـــخـــصـــوص«. وهـــنـــا، يــجــدر الــتــذكــيــر 
الــذي اشترط تازم  اللبناني  بالموقف 
والبحري،  الــبــرّي  الترسيمن  مساري 
الإسرائيلي  العدو  محاولات  على  رداً 
ــدّيـــات بـــرّيـــة كــأمــر  الـــدائـــمـــة فــــرض تـــعـ
نقاط حــدوديــة، وبناء  واقـــع، وتثبيت 
ــازل عــلــى طــــول الـــحـــدود قبل  ــ ــدار عـ ــ جـ
التراجع عنها في بعض المواقع. وفي 
أكّــد وزيــر الخارجية في  هــذا السياق، 
الأعمال، عبدالله بو  حكومة تصريف 
حبيب، أمس، أن »طرح الترسيم البري 

«، مشيراً إلى أن الترسيم  جنوبا جدّيٌّ
 لمختلف الإشــكــالات 

ّ
الــبــرّي »هــو الــحــل

على الحدود الجنوبية، وهو لا يعني 
تطبيعا«، مضيفا أن هنالك »13 نقطة 
خافية على الــحــدود مــع إســرائــيــل، 7 
مــنــهــا هــنــاك اتــفــاق عــلــيــهــا، و6 تشكّل 

مادّة خاف«.
أوعــــــزت  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  وكـــــانـــــت 
أمــــس إلــــى بــعــثــة لــبــنــان الـــدائـــمـــة لــدى 
»تقديم  بـ نيويورك،  في  المتحدة  الأمــم 
شكوى إلى الأمن العام لأمم المتحدة 
ومجلس الأمــن الــدولــي، حــول تكريس 
الكامل،  احتاله  الإسرائيلي  الجانب 
ــال ضــــــمّ الـــــجـــــزء الـــشـــمـــالـــي  ــمــ ــكــ ــتــ واســ
الــلــبــنــانــي لــبــلــدة الــغــجــر المــمــتــدّ على 
ــا يــشــكّــل خــرقــا  ــراج بـــلـــدة المــــــاري، مـ ــ خـ
ــــى  ــا وخــــــطــــــيــــــراً، يُـــــــضـــــــاف إلـ ــ ــحـ ــ ــاضـ ــ فـ
ــلــــيــــة الـــيـــومـــيـــة  ــــات الإســــرائــــيــ ــــروقـ ــــخـ الـ
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مرتبطة بالنقاط الـ 16 المتنازع 

B1 عليها ومن ضمنها نقطة

غسان سعود

المــاضــيــة  القليلة  الــســاعــات  سُــجّــلــت فــي 
ــــف عـــنـــدهـــا، 

ّ
ــاط يـــمـــكـــن الــــتــــوق ــقــ أربــــــــع نــ

لارتباطها المباشر بالأحداث المقبلة:
التنفيذي  المــجــلــس  رئــيــس  مــوقــفــا  أولًا، 
ــــم صــفــي  ــــاشـ ــيــــد هـ ــه الــــســ ــ ــلـ ــ فـــــي حـــــــزب الـ
ــــواب نــبــيــه  ــنـ ــ الــــديــــن ورئــــيــــس مــجــلــس الـ
الــطــائــف. فبعد أسابيع  بــري مــن تعديل 
مــن الــكــام عــن نــيــة مبيّتة لـــدى الثنائي 
الشيعي لإيــصــال الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي إلــــى مـــــداه بـــهـــدف تغيير 
الــنــظــام، حــســم طـــرفـــاه كـــل مـــا يــشــاع في 
هــذا الشأن. فأكّد صفي الدين أن الحزب 
»لم يناقش )ضمن مؤسسته وخارجها( 
مسألة تعديل اتفاق الطائف«، و»في حال 
ـــــرح المــــوضــــوع، نــحــن آخــــر مـــن نعطي 

ُ
ط

ر بري من 
ّ
رأينا في المــوضــوع«. فيما حــذ

أن »مطالبة البعض بتغيير النظام تضع 
ــحــمــد عــقــبــاهــا«. 

ُ
لــبــنــان فـــي مــخــاطــر لا ت

ولعل من قصدهم الرئيس بري هم دعاة 
بن  يجدون  الذين  والفيدرالية  التقسيم 
الإعـــام المــمــوّل أميركيا مــن يفتح الهواء 
لـــنـــظـــريـــاتـــهـــم، لـــكـــن لــعــلــه قـــصـــد غــيــرهــم 
أيضا. وفي الحالتن، لا شك في أن هذين 
الــطــريــق على تحميل  يقطعان  المــوقــفــن 
الثنائي كــل مــا يــحــاول البعض تحميله 
لهما لإثـــارة المــخــاوف الطائفية. فهما لا 
يـــريـــدان نــقــل قــيــادة الــجــيــش أو حاكمية 
مصرف لبنان مــن المــوارنــة إلــى الشيعة، 
ولا مقاسمة رئيس مجلس الوزراء السني 
الــهــيــئــات والمــجــالــس والــصــنــاديــق. وإذا 
كــان صفي الــديــن تقصّد الاخــتــصــار في 
قوله إن الحزب لم يناقش مسألة تعديل 
لعن على كيفية سلوك 

ّ
الطائف، فإن المط

الملفات مسارها داخل الحزب يؤكدون أنه 
موقف معبّر جداً عن عدم وجود أي طرح 
جدي بهذا الشأن، لأن مناقشة الحزب في 
مثل هذه المواضيع تعني لجانا وأبحاثا 
ــوزع الخاصات على 

ُ
ودراســات قبل أن ت

مجلس الشورى ليشرع أعضاؤه بدورهم 
فــي »درس المــلــف« قــبــل أن يــصــلــوا، بعد 
عـــشـــرات الــجــلــســات، إلـــى تــحــديــد موقف 
مــنــه. وعــلــى هــامــش هـــذا الــنــقــاش، هناك 
لعن في الحزب من يجزمون بأن 

ّ
بن المط

تعديل الطائف بما يمس بنفوذ الطائفة 
السنية دونه صعوبات داخلية وإقليمية. 
ى مــن نــفــوذ للطوائف 

ّ
أمــا المـــسّ بما تبق

الــحــزب  لــــدى  المــســيــحــيــة فــغــيــر وارد لأن 
خــشــيــة »غـــريـــزيـــة« مـــن إثــــــارة مــواضــيــع 
ــة الأوهـــــــــام. ويــلــفــت أحــد  ــمـ ــراكـ كـــهـــذه ومـ
لعن في هذا السياق إلى أن تصاعد 

ّ
المط

الله وسيطرته  نفوذ حــزب  عــن  الحديث 
ومسؤوليته عن كل ما يحصل في لبنان 
يتزامن فعليا مع سيطرة أميركية كاملة 
ــة  ــيـ ــة والإعـــامـ ــيـ ــنـ عـــلـــى المــــؤســــســــات الأمـ

والقضائية.
نبيه  الرئيسن  سيناريو  سقوط  ثانيا، 
لحاكم  للتجديد  ميقاتي  ونجيب  بــري 
تعين  أو  ريــاض سامة  لبنان  مصرف 
بــديــل مــنــه، مــن دون احــتــفــالــيــة مــضــادة 
أحبطت هذا  التي  المسيحية  الــقــوى  مــن 
المخطط بالتنسيق مع بكركي. وبالطبع، 
لم يكن ممكنا طيّ هذه الصفحة بهدوء 
لولا موقف حزب الله الذي جاء متناغما 
قــنــاعــاتــه، ومــن دون تنسيق مسبق  مــع 
إزاء  الـــنـــفـــس  كـــمـــا أن ضـــبـــط  مــــع أحـــــــد. 
ــبـــة ســيــاســيــة  ــود رغـ ــ ســـقـــوطـــه يـــبـــن وجــ
شاملة بعدم توتير الأجواء أكثر أو فتح 
معارك جانبية يبدو الجميع )باستثناء 

بري وميقاتي( في غنى عنها.
ثالثا، كام جديد في بعض دوائر حزب 
الله الاستشارية عن تقدّم رئاسة مجلس 
الــــــــوزراء عــلــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة من 
حيث الأهمية، بعد كام سابق عن تقدّم 
الرئاسة الأولى على ما عداها، نظراً إلى 
دور الرئيس الأساسي في التوقيع على 
أي تــشــكــيــلــة حــكــومــيــة، وكـــونـــه الــنــاطــق 
ما  الخارجية،  المحافل  في  الدولة  باسم 
يــبــرز انــعــطــافــة أولــيــة هــادئــة فــي إعـــادة 
التقدير، من دون أن يعني ذلك أن الحزب 
ــن تـــرشـــيـــح الــنــائــب  ــي مـــوقـــفـــه مــ عـــــدل فــ
فــرنــجــيــة، وبـــات يقبل  الــســابــق سليمان 
اليوم البحث في مرشح آخر إذا كان ذلك 
من شأنه إعطاؤه دوراً أكبر في اختيار 
رئــيــس الــحــكــومــة. وبــالــعــودة إلــى نهاية 
النقطة الأولى )أعاه( في ما يخص نفوذ 
كــل مــن الــحــزب والأمــيــركــيــن فــي الــبــلــد، 
هناك قناعة لدى الحزب اليوم بأنه نجح 
المــاضــيــة بتعطيل  القليلة  الــســنــوات  فــي 
المشاريع  واحتواء  الأميركية،  الاندفاعة 
 
ّ
لكن سريعة،  فعل  ردات  عبر  الأميركية 

الانــتــقــال مــن التعطيل إلـــى الــبــنــاء ومــن 
ردات الفعل إلى الفعل يستوجب مقاربة 

مختلفة لكل الاستحقاقات.
ــعـــــض( الــــــحــــــرارة إلـــى  ــ رابـــــعـــــا، عـــــــودة )بـ

عـــاقـــة الـــتـــيـــار والــــحــــزب عــبــر اتـــصـــالات 
ــرة 

ّ
مــبــاشــرة، بــعــيــداً عـــن الــرســائــل المــشــف

ورســائــل الــوتــســاب، وهـــو أمـــر إيــجــابــي، 
خصوصا إذا كان لدى الطرفن ما يكفي 
مـــن الـــجـــرأة والــحــكــمــة لــتــطــويــر الــعــاقــة 
الاستحقاق  فــي  اختافهما  عــن  بمعزل 
الحزب  أن موقف  الرئاسي. ولا شك في 
مــن تــعــيــن حــاكــم جــديــد لمــصــرف لبنان 
التجديد لسامة يسمح بإعادة فتح  أو 
بــاب الــنــقــاش مــع الــتــيــار حــول الحكومة 
الــشــرارة الأولــى  لتا 

ّ
اللتن مث والــشــراكــة 

التأكيد على أن  لانفجار تفاهمهما. مع 
الحوار المستجد لا يزال في بداياته، ولم 
تتجاوز  آفــاقــه  كــانــت  إذا  مــا  بعد  يتبنّ 
الاستحقاق الرئاسي أو تقف عنده. كما 
أن الحزب لم يقطع الأمل بعد من إقناع 
بــاســيــل بــفــرنــجــيــة، لــيــحــاولا مــعــا إقــنــاع 

الرئيس ميشال عون. ورغم »استحالة« 
هــــذا الأمـــــر، يـــقـــارب الـــحـــزب رفــــض عــون 
وبــاســيــل بــهــدوء أكــبــر، مــن دون انفعال 
بـــالـــخـــذلان. ولا شك  عــاطــفــي أو شــعــور 
ــــودة الـــحـــوار مــقــدّمــة أكـــثـــر من  فـــي أن عـ
ــة لـــلـــطـــرفـــن فــــي حـــــال نــجــحــت  ــ ــروريـ ــ ضـ
المساعي الفرنسية في تخريج أي حوار، 
بـــعـــدمـــا أثـــبـــتـــت الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة 
الماضية  القليلة  الــشــهــور  فــي  الجانبية 
أن ما يمكن للتيار أن يتقاطع عليه مع 
الــقــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، بــعــيــداً عن 
قد  ومصالحه،  لبنان  وحماية  المقاومة 
يـــكـــون أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا يــتــقــاطــع عليه 
ــان الأســبــوع المــاضــي قد  مــع الــحــزب. وكـ
ــارة بــاســيــل لــلــنــدن ولـــقـــاءه كل  ــ شــهــد زيـ
في  البريطانية  الإدارة  في  يتعاطى  من 
ملفات الشرق الأوســط، ولا يمكن لعاقل 

أن يتخيل أن اجتماعات كهذه يمكن أن 
ــب أميركيا« مــن دون 

َ
تحصل مــع »مُــعــاق

»أبّة باط« أميركية واضحة.
النقاط بعضها ببعض قد  ارتباط هذه 
لا يكون ضــروريــا أو مباشراً، لكن لا بد 
مـــن وصــلــهــا جميعها بــتــذبــذب المــوقــف 
الــفــرنــســي بــعــد مــا تــعــرّضــت لــه المــبــادرة 
الفرنسية من لكمات، مقابل عمل قطري 
ــة أن كــل  ــ ــــدوحــ ــــراض الــ ــتــ ــ ــع افــ ــ حـــثـــيـــث مـ
تــعــثــر لــلــمــبــادرة الــفــرنــســيــة هـــو بمثابة 
الجيش  بقائد  الخاصة  لمبادرتها  تقدم 
ــان الــقــطــريــون قد  ــــون. وإذا كــ ــــوزف عـ جـ
فوا عن طرح الأمر مع رئيس التيار 

ّ
توق

ــنـــي الـــحـــر بـــعـــد رفـــضـــه الــــواضــــح،  الـــوطـ
إلا أن قــطــر تــصــرفــت مـــع رفـــض باسيل 
الفرنسية  وللمبادرة  فرنجية  لترشيح 
لو  حتى  لها  كبيراً  نــصــراً  باعتبارهما 
لــم يتبعه بــاســيــل بـــأي مــوقــف إيــجــابــي 
تجاه ترشيح عون. وبعد موقف باسيل، 
السعودي  المــوقــف  على  القطريون  بنى 
ولــيــد جنباط  الــنــائــب  انــدفــاعــة  لعرقلة 
والكتلة السنية الوسطية خلف المبادرة 
الفرنسية. وإذا كان البعض يربط الدور 
الـــفـــرنـــســـي بـــمـــبـــاركـــة أمـــيـــركـــيـــة حــتــمــيــة 
ــإن أحــــــداً لا يــمــكــنــه تـــخـــيّـــل الــقــطــريــن  ــ فـ
ــراف  ــ ــذا الـــــــدور مــــن دون إشـ ــ يــلــعــبــون هـ
الــقــول إن  إلــى  أميركي مباشر، مــا يقود 
متوازين  مسارين  يطلقون  الأميركين 
تحول السعودية دون وصول أيّ منهما 
إلى غايته حتى إشعار آخر. ولا شك هنا 
ــون خــلــف المجتمع 

ّ
أن الأمــيــركــيــن يــتــلــط

المــدنــي مــرة وهـــذه المــؤســســة الدينية أو 
تــلــك مـــرة، والــفــرنــســيــن مـــرة والقطرين 
مرة والسعودين مرة، لكن ذلك لا يعني 
أبـــداً أنــهــم يــقــبــلــون تجيير نــفــوذهــم في 
البلد لأحد أو الاستغناء عنه أو تعويضه 
في أي مكان آخــر، فهم كما تؤكد جميع 
المصادر الدبلوماسية الجدية: يراكمون 
هنا استثماراً كبيراً وطويل الأمد، ليس 
لديهم ما يوازيه في المنطقة كلها. وهم 
ــيــــوم، ويــطــلــقــون  ــــرون الــتــســويــة الــ

ّ
يــــؤخ

مسارات متعددة مقفلة الآفاق، لمعرفتهم 
أن موازين القوى كما هي اليوم لا تسمح 
نظرهم،  فــي  المناسبة  التسوية  بــإنــتــاج 
حيث لا يمكنهم بأي شكل الحفاظ على 
ــقــوه مـــن مــكــتــســبــات فـــي الــقــضــاء 

ّ
مـــا حــق

والأمــن والمــال والاقتصاد و»الخارجية« 
والسلطة التنفيذية.

منذ زيارة ماكرون 

لبيروت استفاد حزب الله 

من الاستدارة الفرنسية 

لتثبيت سياسته مع 

أفرقاء الداخل

حسم الثنائي

بوضوح كل ما

يشاع عن نيتهما 

لتغيير النظام

أثينا توقف سهى بشارة

في خطوة غير مبرّرة، أقدمت السلطات اليونانية على 
توقيف المناضلة الأسيرة المحرّرة سهى بشارة في مطار 

أثينا، في طريقها إلى سويسرا حيث تقيم، بعدما أمضت 
إجازة في لبنان مع عائلتها. ويزيد الأمر غرابة أن بشارة من 

مواطني الاتحاد الأوروبي كونها تحمل الجنسية السويسرية، 
ما يعني أن الأمن اليوناني كان في انتظارها، حيث نقلها 

رجال الأمن إلى مركز حجز وأبلغوها أنها ممنوعة من دخول 
فق على أن يتولى 

ُّ
اليونان »لأسباب أمنية«. وبعد اتصالات، ات

الجانب السويسري متابعة الأمر مع السلطات اليونانية التي 
فة كمصدر خطر على الأمن 

ّ
أبلغت المتصلين أن بشارة مصن

الوطني وعلى أمن دول في الاتحاد الأوروبي، ولن يُسمح لها 
بإكمال رحلتها، وستتم إعادتها إلى البلد الذي أتت منه. 

وأبقي على بشارة في الاحتجاز لساعات طويلة قبل إبلاغها 
بتوفر مقعد على طائرة تصل إلى بيروت فجر اليوم.
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أبطال حروب التحرير: 

نصرالله في تموز
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)وصية الإمام علي بن أبي طالب لولده، وحامل 

 النبي 
ّ
رايته في الحرب، أبي القاسم محمد - سمي

وصاحب كنيته( 

إلى حمزة وخيري. بكيناكم كتامر. 
ــــن عن  إبـــراهـــيـــم الأمـ ــا رواه  ــذا بــعــض مـ ــ ... وهـ
لقاء السيد نصرالله بــإدوارد سعيد ومحمود 
درويش )اللذين طلبا لقاءه، كل على حِدَة( في 
يعبثان   

ّ
وظـــا  ...«  :2000 عــام  التحرير  أعــقــاب 

في الكام معه كطفل يريد أن يسمع كبيراً من 
حوله يقول له ما يجعله ينام مطمئناً إلى غده. 
وكـــان سؤالهما الــصــدمــة: ومـــاذا بــعــد؟ لــم يكن 
 في شــرح مقاصد نضاله 

ً
السيد حسن بخيا

ورفــاقــه... وكــان يبتسم ويجيب بصوت هادئ 
زيل "إسرائيل" من الوجود!« )1(. 

ُ
وحاسم: سن

ما لم يقله إبراهيم، إنه وفيما كنا نتابع بدهشة 
وفرح عظيم مشاهد التحرير في أيار 2000، كان 
هــذا الــســؤال بــالــذات على لسان كــل فلسطيني 
وعربي وفي ذهنه وفي قلبه – لهذا كتبت أكثر 
من مرة، وبا ملل، أن انتصار أيار أعاد الصراع 
ووضــع  الأول،  المــربــع  إلــى  الصهيوني  العربي 
ــه إنـــجـــازات استراتيجية  كــل مــا ظــن الــعــدو أنـ
تْ ولا عــودة عنها في موقع 

َ
قد اكتملت وأنــجِــز

كلياً  مفاعيلها  أبطل  قــد  يكن  لــم  إن  التشكيك، 
كما يفيد حال المقاومة وخطابها الجذري في 
ا نتابع 

ّ
حقبة ما بعد انتصار أيار. وأنه فيما كن

ــادم مـــن بــنــت جــبــيــل يــومــهــا  ــقـ صــــوت الــســيــد الـ
)»الــخــزي والهزيمة والــذل والــعــار من الماضي. 
هذا الانتصار يؤسّس لحقبة تاريخية جديدة 

ويقفل الباب على حقبة تاريخية ماضية. دعوا 
حوا بــالأمــل. دعـــوا الــوهــن جانباً 

ّ
الــيــأس وتسل

واشحذوا الهمم والعزائم«(، كان كل فلسطيني 
يود ويتمنى، ليطمئن قلبه أكثر، لو يستطيع 
الــذي كان  الــســؤال ذاتــه أيضاً للرجل  أن يسأل 
ــه الــوحــيــد الـــذي  الــجــمــيــع، ولا يـــــزال، يـــؤمـــن أنــ
يمتلك الــجــواب، بــل والوحيد أيضاً الــذي يــودّ 
الــجــواب منه بــالــذات، لا من  الجميع أن يسمع 
ألــم يكن هــذا بالضبط مــا فعله سعيد  غيره – 
ودرويش؟ ما لم يقله إبراهيم أيضاً، إن الكثير 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أيـــضـــاً، لــيــس فــقــط لا ولــم 
السيد(،  مــن  غيره )خصوصاً  جــوابــاً  يتوقعوا 
بل وأكثر من ذلك، لا ولن يستطيعوا أن يقبلوا 
جواباً آخر – ربما لهذا السبب لن يسألوا مثل 

هذه الأسئلة الكبرى إلا للسيد. 
فــــهــــذا الــــــجــــــواب كــــــــان، ولا يــــــــــزال، وســـيـــبـــقـــى، 
ســبــب قــدرتــنــا الــوحــيــد عــلــى الــعــيــش، وســبــب 
ــمــــرار فــي  ــتــ ــيـــد حـــتـــى عـــلـــى الاســ ــا الـــوحـ ــنـ قـــدرتـ
ــل شـــــيء يـــجـــري لـــنـــا ومــعــنــا،  ــيـــش، رغـــــم كــ ــعـ الـ
ــذا الــــجــــواب بــــالــــذات هــــو المـــعـــنـــى الــوحــيــد  وهــــ
والــحــقــيــقــي لأن تــكــون حــيــاً حــقــاً بالنسبة إلــى 
ستتحرر  بــادنــا  أن  الفلسطينين:  مــن  الكثير 
ــا ربّ المـــجـــاهـــديـــن، أن يــكــون   )وعـــســـى، يـ

ً
فـــعـــا

إلى بيوتنا  قريباً(، وأننا سنعود بكرامة  ذلك 

وأرضــنــا وأهلنا. فهذا الــجــواب، ولا شــيء آخر 
كــأفــراد، وكجماعة،  مــا يقف بيننا،  غــيــره، هــو 
ــــوت الـــســـيـــاســـي والــثــقــافــي  وكـــشـــعـــب، وبـــــن المــ
صراعنا  فليس  النهائي.  والمعنوي  والوطني 
مــع هـــذا الــعــدو كـــأي صـــراع آخـــر، مهما حــاول 
ــذال اســتــغــالــه وتــســيــيــســه أحــيــانــاً لخدمة  الأنـــ
أهــداف رخيصة وتشبيهه بصراعات أخرى لا 
يــكــافــح ويستشهد  فــمــا  تشبهه عــلــى الإطــــاق. 
الأبطال وبالعشرات كل يوم  أجله شبابنا  من 
ــه. لهذا،  أحــيــانــاً هــو، حــرفــيــاً، الــوجــود بحد ذاتـ
مجرد  نقبل  أن  حتى  يمكننا  ولا  نستطيع  لا 
ـــأي جـــــواب آخـــــر، ولـــيـــس فـــي الــقــلــب  الــتــفــكــيــر بـ
والعقل، ولا يمكن أن يكون، متسع لأي جواب 
آخر، لأنه يعني أن نقبل بموتنا الجماعي وأن 
م بإبادتنا كشعب. لهذا، ندرك في أعماقنا 

ِّ
سَل

ُ
ن

جــيــداً، أن هــذه حــرب لا يمكننا، ولا نستطيع، 
أبداً أن نخسرها، لأن الهزيمة فيها تعني شيئاً 
واحداً فقط: أن لا نكون. ولهذا السبب بالضبط 
كشعب  أو سندفعه  ندفعه  ثمن  كــل  أن  نــعــرف 
ــة لــن يــكــون كــبــيــراً أو كــثــيــراً، بــل سيصغر  وأمــ

حتماً أمام هذا الهدف النبيل. 
في هذا الحوار، جلس إدوارد سعيد، أحد أهم 
مــفــكّــري الــعــالــم فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، بـــن يـــدي ســيــد المــقــاومــة )كــالــطــفــل 
( ليسأله السؤال الكبير، ثم يغادر مطمئناً 

ً
فعا

ــه قـــبـــلـــهـــا »المـــســـتـــحـــيـــل«،  ــنـ ــا ظـ ــ إلــــــى حـــتـــمـــيـــة مـ
ولـــيـــخـــرج مـــن عــنــد الــســيــد أيـــضـــاً وثــقــتــه بــأن 
كما  جــيــل«،  بعد  »على  فقط  »المستحيل«،  هــذا 
ــــش لــســعــيــد. فــســعــيــد،  ــاء فـــي »طـــبـــاق« درويــ جــ
ــان يـــعـــرف أن  المــفــكــر والـــنـــاقـــد الاســتــثــنــائــي، كــ
إلى  الكبير يحتاج  الــســؤال  الــجــواب على هــذا 
سُ في الجامعات  عالِمٍ في حقل معرفي لا يُــدَرَّ
ــى قـــائـــد كبير  ــل إلــ ــيـــات الــغــربــيــة، بـ ــمـ ــاديـ والأكـ
تــراكــمــت خــبــرتــه ومــعــرفــتــه لــســنــن بــالمــقــاومــة 
وإدارتها،  الوطنية  التحرير  وقيادتها، حروب 
والصراع الوجودي وإدارته، وليس من أدبيات 
حركات التحرر فقط، بل ومن الميدان خصوصاً، 
ومـــن بــن المــتــاريــس والــدشــم وأزيــــز الــرصــاص 
وفـــــولاذ الـــبـــنـــادق ورائـــحـــة الــــبــــارود ومــرابــض 

الصواريخ. 
زيل "إســرائــيــل" مــن الــوجــود«، هــي الروحية 

ُ
»سن

والــعــقــانــيــة والـــقـــنـــاعـــة والــــهــــدف الـــتـــي خــاضــت 
المــقــاومــة بــهــا كــل مــواجــهــاتــهــا مــع الــكــيــان. هكذا 
أيــار 2000، وتموز  يصبح الانتصار العظيم في 
بعدهما،  ومـــا  بينهما  ومـــا  قبلهما  ومـــا   ،2006
وبرغم كون كل منهما ما كان من حدث تاريخي 
هائل بحد ذاته حتى في سياق الصراع الكبير، 
مجرد محطة ومرحلة في عقل وقلب كل مقاوم 
الأســاســي، فلسطن. وهكذا  الــهــدف  على طــريــق 
، الانــتــصــار فــي أيـــار وتــمــوز 

ً
يــصــبــح، وكـــان فــعــا

ــطــلــق الــرصــاصــة 
ُ
مــؤكــداً وحتمياً حــتــى قــبــل أن ت

ـــزيـــل 
ُ
ــن ــقــــاً »سـ  وحــ

ً
ــان هــــدفــــه فــــعــــا ــ الأولــــــــى لمــــن كــ

"إسرائيل" من الوجود«.
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تموز

تـــمـــوز 2006،  ــن  الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن مـ ... وفــــي 
انتقلت المقاومة الإسامية في لبنان إلى تنفيذ 
الوعد الذي قطعه السيد في 14 تموز، ودخلت 
المــعــركــة مــرحــلــة مـــا بــعــد حــيــفــا بــقــصــف مدينة 
الــعــفــولــة )47 كــلــم عــن لــبــنــان( بـــصـــاروخ خيبر 
1. في اليوم التالي، 29 تموز 2006، وفــي تمام 
الــســاعــة الــخــامــســة بــتــوقــيــت بــيــروت والــقــدس، 
العام  للأمن  التاسعة  المدهشة  الإطــالــة  كانت 
أخــرى،  خطابات  أربــعــة  )سيتبعها  الله  لحزب 
بــالإضــافــة لــخــطــاب الانــتــصــار فـــي 22 أيــلــول/

ــعَ الــدقــائــق الأخــيــرة  ــمِـ ســبــتــمــبــر 2006(. مـــن سَـ
السيد  مــن الخطاب جــيــداً، وفهم بعمق رســالــة 
أنــــه يستمع  فــقــط  لــيــس  أدرك  المـــقـــاومـــن،  إلــــى 
ــادة حـــركـــات الــتــحــرر والمــقــاومــة  ــ لأحــــد أعـــظـــم قـ
الحديث، بل وعــرف بالضبط لماذا  التاريخ  في 
يستمع  كــان  فلقد  الــلــه حتماً.  حــزب  سينتصر 
لأكــثــر الــنــصــوص فـــي تـــاريـــخ حـــركـــات الــتــحــرر 

 يجمع 
ّ
فــذ لنص  يستمع  كــان  عبقرية،  العربية 

بن توطن جذري وغير مسبوق للمقاومة في 
للإمكانات  مسبوق  غير  واســتــعــراض  بــادنــا، 
الـــثـــوريـــة الــهــائــلــة لــلــعــقــيــدة والــثــقــافــة المــحــلــيــة 

الأصيلة. 
 
ً
المذهلة فعا لم يكن ذلك مفاجئاً، إلا بتفاصيله 
الله، وخصوصاً  حــزب  تابع مسيرة  فمن  وحقاً. 
مسيرة قــائــد المــقــاومــة الــعــربــيــة، وتــحــديــداً أداءه 
المذهل في مرحلة حرب تموز بجدية )2(، وكان، 
ــن مــعــنــى الـــحـــرب   فـــقـــط عــ

ً
ــاً، يـــعـــرف قـــلـــيـــا أيــــضــ

ــة، كــان  ــقــــاومــ وعــــن تـــاريـــخ حـــركـــات الـــتـــحـــرر والمــ
يــــدرك أن جــانــبــاً أســاســيــاً مــن المــعــركــة فــي تموز 
2006، وجــانــبــاً أســاســيــاً مــن الــصــراع الكبير مع 
المــشــروع الصهيوني مــنــذ الــبــدايــة، كـــان يــجــري، 
يــكــون، خـــارج ميدان  أن  كما ينبغي وكــمــا يجب 
المــواجــهــة المــبــاشــرة، لا فــيــه أو عليه فــقــط، وكــان 
ــتـــصـــار بـــدونـــه في  يـــجـــري بـــســـاح لا يــمــكــن الانـ
مركزية  فبرغم  الأداء بطولياً.  كــان  المــيــدان مهما 
المــــيــــدان ومـــجـــريـــاتـــه مــــن مـــواجـــهـــات ورصـــــاص 
وصواريخ وقذائف، وغير ذلك من أدوات الحرب 
ــاقـــي مـــجـــالات  الــتــقــلــيــديــة، إلا أن تــكــامــلــه مــــع بـ
الـــصـــراع الأخــــرى كــاســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة، كــان 
)للميدان( ولمجرياته  له  يعطي  بأن  فقط  الكفيل 
الأهــمــيــة الــفــائــقــة المــطــلــوبــة والـــــتــأثــيــر المــفــتــرض، 
وكـــان الــضــامــن الــوحــيــد، أيــضــاً، أن تثمر الــدمــاء 
انـــتـــصـــارات حقيقية  والــتــضــحــيــات والـــبـــطـــولات 
 – ومفاعيلها  أهميتها  فــي  تاريخية  وإنــجــازات 
بالبطولات  مــلــيء  الفلسطينية  المــقــاومــة  تــاريــخ 
مقارنة  حــتــى  الاستثنائين  والأبـــطـــال  المــدهــشــة 
يوماً  الخلل  يكن  ولــم  الأخـــرى،  التحرر  بحركات 
إلى  بالوصول  المأساوية  النتيجة  وأبــداً وسبب 
العالية  البطولة والــجــاهــزيــة  غــيــاب  أوســلــو هــو 
دائــمــاً للتضحية الــقــصــوى. هــنــا بــالــضــبــط كــان 
الـــذي لا يمكن إلا  الــفــائــق الأهــمــيــة للقائد  الــــدور 
ــكــــون، بــشــخــصــيــتــه،  ــكــــون، بــــل ويـــجـــب أن يــ أن يــ
ومـــواصـــفـــاتـــه الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأدائـــــه 
ورؤيته الاستراتيجية، الخاصة الأنقى والأطهر 
لتجارب مقاومة إنسانية طويلة، وتاريخ عظيم، 
وعقيدة  استثنائية،  وثــقــافــة  عــريــقــة،  وحــضــارة 
ثـــوريـــة أصــيــلــة. فــمــن اســتــمــع جــيــداً لــلــخــطــابــات 
الثاثة عشر )وخــطــاب الانتصار بعد ذلــك( كان 
إيديولوجي/ تأسيس  عملية  أكــبــر  على  يشهد 
نــظــري/وفــلــســفــي، كــفــاحــي، ســيــاســي، وتــاريــخــي 
العربي  التاريخ  في  الوطني  والتحرر  للمقاومة 
ــذاً فــــي تــوطــن  ــ الـــحـــديـــث، وكــــــان يـــتـــابـــع درســــــاً فـ
ــزم أن شعباً مــقــاومــاً آخـــر لــم يعرفه  المــقــاومــة أجـ

بهذه الحرفية الثورية سابقاً. 
ــد أســبــاب  ــزال، مــعــضــلــة، وأحــ ــ لـــهـــذا، كـــانـــت، ولا تـ
أنه لم يفهم، ولا يفهم،  العدو الأساسية،  هزيمة 
موقعه(  موضوعية  )بحكم  يفهم  لــن  وبالتأكيد 
أبداً الجانب الأهم على الإطاق في الصراع كله. 
وليس ذلــك فقط لأنــه كــان يتابع المــيــدان المباشر 
أساساً، وكانت حساباته وإدارته للمعركة قائمة 
ــتـــاك وفـــهـــم وتــســخــيــر الــجــانــب الــتــقــنــي  عــلــى امـ
لــلــمــعــركــة لــلــحــد الأقــــصــــى، وتـــقـــديـــر الــحــســابــات 
الميدانية والتقنية،  الــقــوى  أســاســاً وفــق مــوازيــن 
التقني  تفوقه  الاعتماد على  بإمكانه  أن  معتقداً 
والمــادي والدعائي الهائل، والركون أيضاً للدعم 
ــم بــعــض الأطــــراف العربية  الــغــربــي المــطــلــق، ودعـ
والمــحــلــيــة الـــامـــحـــدود لــحــســم المـــعـــركـــة. بـــل لأنــه 
ــه يــتــابــعــون  ــنـــرالاتـ ــان خــــبــــراؤه وجـ حــتــى حـــن كــ
أداء الــســيــد ويُـــدهـــشـــون أيـــضـــاً، كـــانـــوا يــقــرؤون 
والــزخــم  الـــروح  مــن  وخالية  مترجمة  النصوص 
السياق  فــي  فهمها  إلــيــهــا  الـــذي يضيفه  الــهــائــل 
الــذي  والعقائدي  والقومي  والتاريخي  الثقافي 
ــوة ثــــوريــــة هـــائـــلـــة تـــؤثـــر بــشــكــل  ــ يــجــعــل مــنــهــا قـ
حاسم فــي قيمة ومعنى مــا يحصل فــي المــيــدان، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الاخــتــال فــي مــوازيــن الــقــوى 
المادية وما هي عليه. كانوا ولا يزالون يقرؤون 
على حقيقتها  فهمها  يمكن  لا  لغوية،  نصوصاً 
مترجمة،  كنصوص  لفهمها  المفترض  وبالعمق 
ومعناها  وقوتها  زخمها  كــل  يفقدها  ذلــك  كــون 
ــمـــوا وفــهــمــوا  الــحــقــيــقــي – لا أعــــــرف كـــيـــف تـــرجـ
عبارات السيد التي لم تشكل رافعة هائلة للأداء 
الميداني، حتى لا نقول شيئاً عن الروح المعنوية 
الميداني معنى  الأداء  أعطت  ولكنها  كاملة،  لأمة 
فـــي الـــســـيـــاق الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــصـــراع ومــكّــنــتــه 
أيضاً من تحقيق نجاح غير مسبوق في سياق 
الــحــرب الــشــامــلــة الأوســـــع، بــا تــشــيــيء ولا بتر. 
أنتم  إخــوانــي،  »يــا  السيد فقط:  يقل  لــم  فيومها، 
أصالة تاريخ هذه الأمــة، وأنتم خاصة روحها، 
أنـــتـــم حــضــارتــهــا وثــقــافــتــهــا وقــيــمــهــا وعــشــقــهــا 
ــنــــوان رجـــولـــتـــهـــا«، فـــأدخـــل  وعـــرفـــانـــهـــا، أنـــتـــم عــ
كــــل تـــاريـــخـــنـــا وحـــضـــارتـــنـــا وثــقــافــتــنــا وقــيــمــنــا 
فقط  المعركة  فــي  كأسلحة  ورجولتنا  وعقيدتنا 
)وهي أسلحة لا ولن يمتلكها الكيان بالتأكيد(، 
وأيضاً أعاد لها جميعاً الاعتبار حن نجحت في 
الامتحان بعد عقود من الذل والهزائم، بل أتبعها 
بــعــبــارة أخــــرى فــيــهــا خــاصــة كـــل هــــذا الــتــاريــخ 
والحضارة والثقافة والقيم والعقيدة والرجولة: 
»يا إخواني، يا من أعرتم الله جماجمكم، ونظرتم 

إلى أقصى القوم،...«. هل كان العدو يعرف المقدار 
والعقيدة  والثقافة  والــحــضــارة  للتاريخ  الهائل 
العريقة  والتجربة  والبطولة  والــرجــولــة  والقيم 
الذي تختزنه هذه العبارة وكلماتها التسع؟ هل 
كــانــوا يـــدركـــون جـــذورهـــا وأصــولــهــا وســيــاقــهــا؟ 
يــعــرفــون كيف فهمها وفــهــم تبعاتها  كــانــوا  هــل 
إلــى  كـــان يفهم ويــــدرس ويــنــظــر  مــن  ومفاعيلها 
ــلـــي تــاريــخــيــاً،  الــــحــــرب بــمــعــنــاهــا الـــشـــامـــل والـــكـ
وحتى فلسفياً، ويعرف أيضاً شيئاً عن تاريخنا 
وحضارتنا وثقافتنا، وليس فقط بالتركيز على 
أبعاد الحرب التقنية، خصوصاً في سياق حرب 
تموز؟ والأهــم من كل ذلــك، ومــن كل شــيء، وقبل 
 كل 

ً
كل شيء، هل كانوا يعرفون كيف فهمها فعا

مقاوم على الأرض وفي الميدان، ومــدى الذخيرة 
حته بــهــا، وأيــضــاً 

ّ
المــعــنــويــة والــروحــيــة الــتــي سل

وقــعــهــا الــهــائــل عــلــيــهــم وعــلــى أدائـــهـــم المــيــدانــي، 
حتى لا نقول شيئاً عن تأثيرها الهائل على الأمّة 
المــمــتــدة مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، ومـــا بــعــد إلــى 
كل العالم الإســامــي، التي أعــادت كلمات السيد 
ــراداً وجــمــاعــات؟ لــم يــدركــوا حينها  الـــروح لها أفـ
أن هناك أسلحة أساسية في المعركة لا تنتجها 
العسكرية  أحــدث المصانع  أن تنتجها  ولا يمكن 
وأكثرها إمكانات، وأن هناك أسلحة لا يمكن لكل 
تكنولوجيا الأرض أن تنتجها، أو حتى تفهمها 
وتفك رموزها؟ ولم يعرفوا أن مثل تلك الأسلحة 
إمكاناتك  كــانــت  مهما  تشتريها  أن  لــك  يمكن  لا 

المادية والتقنية؟ 
والأهم من كل ما سبق، هل عرفوا أن هذا الساح 
بالذات، وفي حروب ذات طابع وجــودي وشامل 
وتاريخي من هذا النوع، هو ما يحسم وسيحسم 
المعركة حتماً معهم في النهاية؟ لم يعرفوا، ولن 
يـــعـــرفـــوا، ومــــن مــكــانــهــم كـــانـــوا وســيــظــلــون كمن 
ــىٰ 

َ
ــىٰ سَــمْــعِــهِــمْ وَعَــل

َ
ــوبِــهِــمْ وَعَــل

ُ
ــل

ُ
ــىٰ ق

َ
ــهُ عَــل

َّ
ــمَ الــل

َ
ــت

َ
»خ

«. أمّـــا المــقــاومــون فــي المــيــدان، 
ٌ
ــاوَة ـ

َ
بْـــصَـــارِهِـــمْ غِـــش

َ
أ

وخلفهم العرب والمسلمون في كل مكان، فكانوا 
يستمعون للسيد، فيسمعون صوت الإمام علي 
بن أبــي طالب، وهــو من هو في التاريخ العربي 
الــعــرب والمسلمن  أكثر  والإســامــي، وليس فقط 
باغة وورعاً وتقوى وحكمة وشجاعة وطهارة. 
ــوا يــســتــمــعــون لــلــســيــد، فــيــســمــعــون بـــالـــذات  ــانـ كـ
صــــوت الإمـــــام عــلــي بـــن أبــــي طـــالـــب صـــاحـــب ذي 
الفقار وداحــي باب خيبر، ولم تكن أمتنا في أي 
يـــوم فــي حــاجــة إلـــى صـــوت الإمــــام عــلــي أكــثــر من 
م العالم من 

ّ
منا يومها وتعل

ّ
أيام تموز. هكذا، تعل

قاد حروب التحرير الوطنية.  
ُ
السيد، كيف ت

يوم كسر السيد قيد الزند الأسمر

حتى الساعة التاسعة صباحاً، كان يوم الأربعاء، 
12 تموز 2006، يبدو مجرد يوم آخر في تاريخ 
بخمس  بعدها  لكن  والمــنــطــقــة.  والمــقــاومــة  لبنان 
ــوم تــاريــخــي  ــى يــ ــائـــق ســيــتــحــول 12 تـــمـــوز إلــ دقـ
لــم يــغــيــر مــســار المــنــطــقــة وتــاريــخــهــا فــقــط، ولكن 
ــزال، وســتــبــقــى، تــؤثــر فــي مــســارات  مفاعيله لا تــ
أي  مــن  أكثر  ربما  وتشكّلها  المستقبلية  المنطقة 
حدث آخر منذ عام 2006. فبعد التاسعة بدقائق، 
بعربتي  تحركت  التي  الصهيونية  القوة  وقعت 
هامر مدرعتن بالقرب من منطقة خلة وردة على 
أطراف بلدة عيتا الشعب في مرمى نيران المقاومة. 
عــمــاد مغنية وأســلــوبــه  الشهيد  بــصــمــات  كــانــت 
العالم لاحقاً، واضحة جداً  الفريد، كما سيعرف 
– »أطلق مدفع غير مرتد قذيفة مباشرة باتجاه 
طلقت 

ُ
الهامر الخلفي من الدورية. وفي الموازاة، أ

المتوسطة  القتالية  والوسائل  الرشاشات  نيران 
بــاتــجــاه الآلــيــتــن«. ورغــــم أنـــه »لـــم يــكــن للجنود 
تل 

ُ
»ق فلقد  أمــل«  أي  الخلفي  "الهامر"  الثاثة في 

تل الثالث بنيران 
ُ
اثنان في الآلية نفسها، فيما ق

الـــرشـــاشـــات لـــدى مــحــاولــتــه الـــفـــرار مـــن المـــوقـــع«. 
ــوان كـــان مــعــنــيــاً أكــثــر  ــ لــكــن يــبــدو أن الـــحـــاج رضـ
في الخيارات الأصعب التي وجد من في العربة 
ــعـــودة إلــى  الأولـــــى نــفــســه فــيــهــا – لا تــســتــطــيــع الـ
الخلف حيث العربة الخلفية مشتعلة، وتعرف أن 
هناك من ينتظرها في الأمــام. هذا يذكّر بمشهد 
آخر تكرّر في وادي الحجير في مجزرة الدبابات 
بــعــدهــا بـــأيـــام حـــن حــوصــر رتــــل الـــدبـــابـــات بن 
بناء مهدم في الأمام وطريق خلفي نسفته عبوة 
ناسفة بعد مرور الدبابات قبلها بقليل، فلم يكن 
بوسع من وقــع في الفخ ممن كانوا في »عربات 
طلقت 

ُ
الرب« سوى الصاة لربهم. في النهاية، »أ

على "الهامر" الأمامية قذيفتان صاروخيتان من 
مــســافــة أربــعــن مــتــراً، فــتــدهــورت قــرابــة عشرين 

متراً إلى أن توقفت بجانب الطريق« )3(. 
وحـــــن أرســــــل الـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــونـــي قـــــوة لــلــرد 
السريع بقيادة واحدة من الدبابات الأكثر تطوراً 
فــي الــعــالــم، وقــعــت »المــيــركــافــا« فــي كــمــن محكم 
بتفجير  قــامــوا  الــلــه، حيث  حــزب  مقاتلو  نصبه 
تــزن مئات  ناسفة  بعبوة  للقوة  الأولـــى  الــدبــابــة 
الأرطال. طاقم الدبابة المكوّن من أربعة أشخاص 
تل كله على الفور بالإضافة إلى أحد المشاة الذي 

ُ
ق

)ليرتفع عدد  المقاومة  قناصة  أحــد  قبل  من  تل 
ُ
ق

القتلى إلى ثمانية، وهذا لا يشمل الأسيرين(. أمّا 
الدبابة الأكثر تطوراً في العالم، فلقد طــارت في 

الهواء بفعل الانفجار مرتفعة أكثر من عشر أقدام 
ط لهذا المشهد، لسحق 

ّ
في الهواء. عبقرية من خط

روح مــن بــقــي حــيــاً مــنــهــم وهـــو يــشــاهــد الــدبــابــة 
ــاً فـــي الـــعـــالـــم، ذات الــســتــن طــنــاً من  ــ ــر وزنـ ــثـ الأكـ
الهواء،  في  تطير  والسيراميك،  والنيكل  الفولاذ 

لم يكن لها نِدٌّ في الطرف الآخر )4(. 
رغــــم كـــل ذلــــك، ورغــــم كــــون هــــذا الـــحـــدث المــدهــش 
جداً بحد ذاته مجرد مقدّمة لحرب كبيرة أعادت 
تــشــكــيــل ذاتــيــتــنــا ووعـــيـــنـــا بــأنــفــســنــا وبــالــعــدو 
ــادت لــنــا الاعـــتـــبـــار بــأنــفــســنــا وبــحــضــارتــنــا  ــ ــ وأعـ
ــنــــا وإســــامــــنــــا  ــيــــمــ ــا وقــ ــنــ ــيــــدتــ ــقــ ــا وعــ ــنــ ــتــ ــافــ ــقــ وثــ
الــعــدو  ذاتــيــة  تشكيل  أعــــادت  كــمــا  ومسيحيتنا، 
ووعــيــه بــذاتــه وبــنــا. ورغـــم أن مفاعيلها لا تــزال 
وتتفاعل  تتصاعد   

ً
طــويــا وستظل  الــيــوم  حتى 

وتعيد إنــتــاج معنى تلك الــحــرب وأحــداثــهــا، من 
خندقنا ومن خندقهم، ومن مكاننا ومن مكانهم 
ــن عــبــقــريــة  ـــف عــ

ّ
ــن، وتـــتـــكـــش ــزمـ ــلـ ــل مــــــرور لـ ــع كــ مــ

ــة وســيــاســيــة  ــيـ ــنـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وعـــســـكـــريـــة وأمـ
ــادت، حــرفــيــاً، وبــاعــتــراف الــبــنــتــاغــون، لتغيير  )قــ
خــطــط عــســكــريــة أمــيــركــيــة اســتــراتــيــجــيــة وإعــــادة 
النظر فيها، وحتى التشكيك في عقيدة عسكرية 
تــمّ تبنيها فــي أعــقــاب حــرب الــعــراق. كــان اسمها 
الجديدة« فأصبحت  العسكرية  »العقيدة  حرفياً 
القديمة«(.  الجديدة  العسكرية  »العقيدة  تسمى 
رغـــم كــل ذلــــك، وأكـــثـــر، إلا أن إطــالــة الــســيــد بعد 
الحدث مباشرة وتوجيه الرسائل إلى حكومتهم 
المجتمعة لتأخذ قرار الحرب، أشارت إلى طريقة 
تــفــكــيــر جـــديـــدة تــحــتــاج إلــيــهــا حـــركـــات الــتــحــرر 
يستمعوا  أن  عليهم  كــان   – لانتصار  والمقاومة 
المــعــتــاد، لم  لــه جــيــداً، لكنهم، وبــغــرور المستعمِر 
يفهموا وأصروا على عدم الفهم، فكان عليهم أن 
اليوم.  يتراكم حتى  يــزال  لا  الــذي  الثمن  يدفعوا 
ــــدرس ويُــنــظــر إليها  ـ

ُ
ــفــهــم وت

ُ
فــالــحــرب يــجــب أن ت

بشكل شامل ومتكامل يكشف عن تكامل وترابط 
وتناغم أداء كل أفرع وأدوات وجبهات المقاومة، 
ــاك بــهــا عــنــد الــقــائــد المــايــســتــرو ورؤيــتــه  والإمـــسـ
الاستراتيجية والبعيدة المدى. مع الحدث الأول، 
يــتــابــع أداء غير  الـــعـــالـــم  بــــدأ  ــبـــاشـــرة،  وبـــعـــده مـ
السيد  أطــل  مــســبــوق.  عــربــي غير  لقائد  مسبوق 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي ليعلن شـــروط المــقــاومــة: 

»تـــفـــاوض غــيــر مــبــاشــر وتــــبــــادل«. وفـــي الــدقــيــقــة 
ثم  المــقــاومــن،  السيد  مــن مداخلته، شكر  الأولـــى 
وضــع معنى العملية )والــحــرب كلها لاحقاً( في 
سياق لم نعتد عليه ولم يعتد عليه العدو وبلغة 
ومفردات توقف عندها كل دارس ومهتم بتاريخ 
حــركــات الــتــحــرر: »بــبــركــة هـــذه الــجــبــاه المــرفــوعــة 
ــــذه الـــزنـــود الـــســـمـــراء، ســــوف تــبــقــى جــبــاهــنــا  وهـ
جميعاً مــرفــوعــة ولــن يبقى قيد فــي زنــد أسمر« 

 .)5(
لــم يــرغــب الــســيــد فــقــط، كــمــا يــبــدو، أن يــقــول لهم 
وإننا مسلمون ومسيحيون  إننا عرب،  وللعالم 
ــذا الــخــنــدق الــعــريــق جــداً  فـــقـــط، ونــنــتــمــي إلــــى هــ
بحضارته الضاربة عميقاً في التاريخ، وثقافته 
ــرفـــض الـــخـــضـــوع والـــــــذل )بـــل  ــتـــي تـ الــعــظــيــمــة الـ
ل الموت على الــذل(، كما ترفض الإخضاع 

ّ
وتفض

والإذلال للآخرين، وقيمه الإنسانية النبيلة التي 
تساوي بن كل البشر وتراهم إخوة وأخوات لنا، 
التي لا مكان  الثورية المحلية الأصيلة  وعقيدته 
والدونية،  الثقافي  لاستعمار  قابلية  ولا  فيها 
ذلك.  لكل  الهائل  الكفاحي والمعنوي  الثقل  برغم 
وبــوضــوح  خطابه  فــي  ينحاز  السيد  تسمع  بــل 
إلــــى مــعــســكــر كـــل المــضــطــهَــديــن والمــســتــضــعَــفــن 
المــقــاومــة تقليداً  ــم  إلـــى زخـ الــعــالــم، ليضيف  فــي 
ثورياً عريقاً آخر عمره أكثر من قرن من الزمان، 
فأضحى صوت السيد عالياً وقوياً ومقتدراً في 
العبارة لا نسمع  عــام 2006 ومــا بعد. ففي هــذه 
فقط صــوت وخطاب كل أقطاب وأبــطــال »موجة 
الملوّنن« الذين تنبأ مالكولم إكس بأنها »ستهز 
مباشرة  لك  فيتراءى  السيد  تسمع  بــل،  العالم«. 
يقرأ  لومومبا  باتريس  العظيم  المناضل  صــوت 
خطاب استقال الكونغو وإعان الانتصار على 
الاستعمار البلجيكي ويدعو لوحدة أفريقيا )6(. 
تسمع السيد فتستعيد كلمات الشاعر والمناضل 
الفذ ليون جونتران داماس، الملهم الأساسي لكل 
فــانــون، فتعرف ما  فــرانــز  الثائر العبقري  أعــمــال 
قــصــده حقاً للمرة الأولـــى بــأن »الــجــمــال أســود/
والــشــجــاعــة ســــوداء/ والصبر  أســـود/  والتحمل 
السيد، فا  )7(. تسمع  أســـود«  أســود/والــحــديــد 
تسمع فقط صــوت وخــطــاب أحــد أوائـــل فاسفة 
ومــلــهــمــي حـــركـــات الــتــحــرر فـــي الــجــنــوب، ايميه 

»مــن نحن في  الكبير:  سيزير، ولا تتذكّر سؤاله 
بالفعل  بــل وتسمع  الأبــيــض؟« فقط،  العالم  هــذا 
وفـــي المـــيـــدان، لا كــتــابــة فــقــط، جــوابــاً حــاســمــاً من 
السيد على سؤال عمره قرن من الزمان )من نحن 
في هذا العالم الأبيض؟( لا يزال يؤرّق عقل وقلب 

كل ملوّن وأسمر في هذا العالم الأبيض. 
 ذلـــك، أيــضــاً، مدهشاً بحد ذاتـــه كما كــان، 

ّ
وكـــأن

لـــم يــكــن كــافــيــاً، أطـــل الــســيــد مـــرة ثــانــيــة فـــي 14 
خِذ العالم ودُهش 

ُ
نا كما أ

ْ
نا ودُهِش

ْ
خِذ

ُ
تموز، فأ

لم  السيد  إليها تحترق«. لكن  »انــظــروا  بعبارة 
الـــذي أحـــرق بارجتهم  يــتــرك لمفعول الــصــاروخ 
أن يظل محصوراً في تلك البقعة من البحر، بل 
فه بشكل مدهش كما يمكن فقط لقائد مثله 

ّ
وظ

أن يفعل. أعــادنــا مــرة أخــرى إلــى معنى الحرب 
الــدعــم والإســنــاد  للعرب والمــســلــمــن، لا ليطلب 
منهم، بل ليَدعمهم ويُسندهم هو ومن يخوض 
بأنفسهم  للعرب  الاعتبار  بــإعــادة  معه  الــحــرب 
وثقافتهم وحضارتهم وقيمهم، وأيضاً ليوحّد 
أنها ممكنة  الأمــة بطريقة لم نكن حتى لنحلم 
حينها – كان العرب المقهورون لقرون، وللمرة 
الأولى، يشاهدون بفخر ودهشة بعض أبنائهم، 
ــهــــم، يــســحــقــون ألــويــة  رجــــــالًا مـــن لــحــمــهــم ودمــ
نخبة العدو وحتى إنهم يهينونها في الميدان، 
العالم  فــي  الأكــثــر تصفيحاً  دباباتهم  يــدمــرون 
بالعشرات في وادي الحجير، يحرقون بوارجهم 
في عرض البحر، يعلنون متى ستقصف حيفا، 
المقاومة وشروطها.  بتوقيت  أبيب،  تل  ولاحقاً 
هكذا بدأنا نسمع كل كلمة من معجمنا وكأننا 
 نسمعها للمرة الأولى، وبدت لنا كل كلمة 

ً
فعا

نسمعها على لسان السيد وكأنها تعني شيئاً 
»أنــتــم لا تعرفون  اعتدنا عليه:  الـــذي  آخــر غير 
محمد  أبناء  تقاتلون  أنتم  تقاتلون.  من  اليوم 
ــل بــيــت رســـول  وعــلــي والــحــســن والــحــســن وأهــ
قوماً  تقاتلون  أنتم  الــلــه.  رســول  الله وصحابة 
الكرة  وجــه  على  أحــد  يملكه  لا  إيماناً  يملكون 
الأرضــيــة، وأنــتــم اخــتــرتــم الــحــرب المفتوحة مع 
قوم يعتزون بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم، 
وأيـــضـــاً يــمــلــكــون الـــقـــدرة المـــاديـــة والإمـــكـــانـــات، 
والــخــبــرة، والــعــقــل، والـــهـــدوء، والــحــلــم، والــعــزم، 
والـــثـــبـــات، والـــشـــجـــاعـــة، والأيــــــام المــقــبــلــة بيننا 
للصاروخ  أصبح  ــه«. هكذا 

َّ
الــل شــاء  إن  وبينكم 

هائل،  استراتيجي  مفعول  البارجة  دمّــر  الــذي 
أبعد من البارجة بكثير، وحتى انتقل بتأثيره 
البحر المتوسط  البقعة في  أبعد كثيراً من تلك 

مقابل بيروت ليعيد وصل المحيط بالخليج. 
الــعــرب حينها )وســيــدرك  هــكــذا أدرك الكثير مــن 
( القيمة الكبرى لما كان 

ً
الباقي لا محالة مستقبا

يحصل فــي مــيــاديــن بــنــت جبيل وعــيــتــا الشعب 
ووادي الــحــجــيــر، والــقــيــمــة الــهــائــلــة لــلــصــواريــخ 
الــعــدو مــن الساح  المتواضعة مــقــارنــة بــمــخــزون 
ــقـــوة الــكــبــرى  ــح بـــعـــوامـــل الـ

ّ
الـــغـــربـــي، حـــن تــتــســل

يمتلكها  أن  يمكن  ولا  يمتلكها  لا  التي  الأخـــرى 
بــدأنــا نتعلم ونــــدرك ونــحــن نتابع  الــعــدو. فلقد 
المــيــدان  فــي  يــتــواجــه  مــن  أن  للحرب  السيد  إدارة 
الــكــيــان المسلحن  لــيــس مــجــرد »جــنــود«  حينها 
حتى الأسنان بأحدث الأسلحة وأكثرها كلفة في 
مقابل مقاومن متواضعي التسليح. بل إن الذي 
يــواجــه فــي المــيــدان حــقــاً هــو حــضــارتــنــا العريقة 
وعقيدتنا  العظيمة  وقيمنا  الأصيلة  وثقافتنا 
 بـــهـــؤلاء 

ً
الـــثـــوريـــة وتـــاريـــخـــنـــا الـــطـــويـــل مــتــمــثــا

 وبيئتهم 
ّ
الـــفـــذ الــشــجــعــان وقـــائـــدهـــم  المـــقـــاومـــن 

العظيمة التي حملت على أكتافها عبء الشروع 
في مسار جديد لتحرير الأمّــة وقدّمت ثمن ذلك 
مــن دمــاء أبنائها وبناتها، مــع مــن لا تــاريــخ ولا 
ثقافة ولا قيم له، حتى لا نقول شيئاً عن انحطاط 
الــحــضــارة الــتــي ينتسب إلــيــهــا. هـــذا هــو منطق 
المقاومة وعقانيتها التاريخية وقانونها وسبب 
انتصارها – عليك فقط أن تعيد مشاهدة البطل 
على  الفلسطينين  أفــضــل  أحـــد  التميمي،  عـــدي 
الفلسطينية من دروس  النسخة  لترى  الإطــاق، 
السيد. فــعــدي تــرجّــل بكل ثقة مــن الــســيــارة على 
حــاجــز مخيم شعفاط وواجـــه وحـــده وبمسدس 
الأســنــان  المسلحن حتى  الــجــنــود  عــشــرات  يتيم 
بالعتاد والآلـــيـــات. هــكــذا بــدأنــا نــعــرف أن هــؤلاء 
الشباب لا تلدهم النساء فقط. كان عدي حينها 
اســتــمــراراً لــهــذا المــســار والــتــعــبــيــر الأصــــدق عنه، 
كما كــان خاصة تاريخ وثقافة وحــضــارة وقِيم 
وتجربة لا يمكن لها إلا أن تنتصر، خصوصاً مع 

عدو من هذا النوع. 

خاتمة: لماذا انتصر حزب الله؟

الأكاديمين  مــن  السيد  التقى  ومــن  سعيد،  كــان 
الــعــرب، يــعــرفــون أنــهــم لــن يــجــدوا جــوابــاً شافياً 
في كل الأدبــيــات العسكرية، ولا في كل نظريات 
الحروب وعلومها على هذا السؤال. فهذا سؤال لا 
تذهب من أجل الإجابة عليه إلى مكتبة الجامعة. 
فــبــحــســب مــقــايــيــس كـــل تــلــك الأدبـــيـــات وكـــل تلك 
النظريات، والتي هي غربيّة وحديثة بالإجمال، 
كان السيد ورفاقه أمام مهمة مستحيلة، وحتى 
فبعكس  الإطـــاق.  على  مجرّبة  أو  مسبوقة  غير 
هوشي  الفييتنامية  لــلــمــقــاومــة  الــعــظــيــم  الــقــائــد 

مــنــه وجــيــشــه الــشــعــبــي، لــم يــكــن عــلــى حـــزب الــلــه، 
فـــي عــــام 1982، ولا  ــيـــد  الـــحـــزب الــصــغــيــر والـــولـ
ــرد الأمـــيـــركـــيـــن،  ــ قــــائــــده الــعــشــريــنــي حــيــنــهــا، طـ
أو الــفــرنــســيــن، أو »الإســرائــيــلــيــن« فــــرادى، كما 
حصل في فييتنام. كان عليهم هزيمتهم جميعاً، 
ــد. لــــم يـــكـــن ســبــب  ــ ــ ــــت واحـ ــــي وقـ ومــجــتــمــعــن، وفـ
الانتصار، إذاً، تقنياً أو فنياً أو مادياً، ولا يمكن 
أن يكون. فلقد كان لدى الكيان وقادته كل أسباب 
الانتصار الفنية والتقنية والمادية. لكنهم هُزموا 
مرتن، وسيُهزمون حتماً في المستقبل، برغم كل 

ذلك.  
لماذا انتصر حزب الله إذاً؟ في »روضة الشهيدين«، 
وفــي مساحة  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية  فــي 
أقل من مترين مربعن يقبع أحد أسرار الانتصار. 
فما بن ضريح الشهيد مصطفى بدر الدين )»ذو 
الفقار«، وهذا بطل كبير آخر يصعب إيفاؤه حقه 
أيضاً بالكتابة(، والشهيد هادي حسن نصرالله، 
يــقــبــع فـــي قــبــر واحـــــد جـــســـدا الــشــهــيــديــن عــمــاد 
 جــداً فقط 

ً
مغنية وولــده جهاد. ولــو عرفت قليا

عن الطريق من حزيران 1982 إلى أيار 2000، ثم 
تموز 2006، فستقف مشدوهاً أمام كل ضريح في 
س 

ّ
ســتــرى، وستسمع، وستتنف فهناك  الــروضــة. 

الكرامة الحقيقية، وهناك ستزداد معرفة وإدراكاً 
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــســعــادة، المــعــنــى الحقيقي 
ــنـــى الــحــقــيــقــي لـــلـــحـــيـــاة، المــعــنــى  ــعـ لــلــعــيــش، والمـ
الــحــقــيــقــي لــلــوطــن، والمــعــنــى الــحــقــيــقــي للعشق، 
وســتــعــرف أنــهــا أبــعــد بــكــثــيــر وأكـــبـــر بــكــثــيــر من 
مــجــرد ثــمــن مـــادي بــخــس وتــافــه كــمــا يعتقد من 
يحصّله مقابل بيع روحه وأهله وبلده للسفارات 
شترى. 

ُ
والأجنبي والمستعرب. هذه حقاً أشياء لا ت

فهؤلاء الأبطال عرفوا بالتجربة والمعرفة اللتن 
الحقيقية  الــســعــادة  أن  الــخــنــادق،  فــي  راكموهما 
هــي فــي المــقــاومــة، وأن الحياة الحقيقية هــي في 
المــقــاومــة، وأن الــحــب الحقيقي هــو فــي المــقــاومــة 
– ســتــدهــشــك، مـــن ضــمــن أشـــيـــاء كــثــيــرة مدهشة 

هناك، رسالة طفل إلى والده الشهيد تركها على 
قبره يخبره فيها عن أدائــه في المــدرســة. ستجد 
أيضاً قصة ودرســاً وعبرة في وعلى كل ضريح، 
من ضريح ابن الأمــن العام إلى ضريح الشهيد 
سمير قنطار في القسم الآخــر من الــروضــة. ولو 
 هناك، في الروضة، وأطلقت 

ً
أغلقت عينيك قليا

 في فهم معاني 
ً
العنان لحواسك وكنت راغباً فعا

وعبر ودروس هذا المكان ومن يقبع فيه، فأعدك 
أنـــك ستسمع صـــوت شــهــداء المــقــاومــة، يــــردّدون 

خلف سيد المقاومة، يردّد خلف الإمام علي: 
 
ً
»اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة
في سلطان، ولا ابتغاءً لشيء من الحطام، وإنما 
 لــلــبــاطــل ودفـــاعـــاً عن 

ً
كـــان إحـــيـــاءً لــلــحــق وإمـــاتـــة

 للعدل في أرضك وطلباً 
ً
مظلومي عبادك وإقامة

لرضاك والقرب منك، على هــذا قضى شهداؤنا، 
وعلى هذا نمضي ونواصل العمل والجهاد، وقد 
أو  النصر  إمــا  الحسنين:  ربّ إحــدى  يا  وعدتنا 

بن بدمائنا« )8(.  
ّ
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من استمع جيداً للخطابات الثلاثة عشر 

)وخطاب الانتصار بعد ذلك( كان يشهد 

على أكبر عملية تأسيس إيديولوجي/

نظري/وفلسفي، كفاحي، سياسي، 

وتاريخي للمقاومة والتحرر الوطني 

في التاريخ العربي الحديث، وكان يتابع 

درساً فذاً في توطين المقاومة

كان إدوارد سعيد، ومن التقى السيد 

من الأكاديميين العرب، يعرفون 

أنهم لن يجدوا جواباً شافياً في 

كل الأدبيات العسكرية، ولا في كل 

نظريات الحروب وعلومها على هذا 

السؤال. فهذا سؤال لا تذهب من أجل 

الإجابة عليه إلى مكتبة الجامعة
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فاتن الحاج

في  القاسي  التعنيف  فيديو  انتشار 
حفل  أسبوعاً  توّج  الجديدة  حضانة 
من  الأطفال،  على  الاعتداء  بحوادث 
التحرش  إلى  وقتلها،  طفلة  اغتصاب 
»توك  سائق  من  قاصرتين  بطفلتين 
يبرر  عام  كلام  مع  ذلك  وترافق  توك«. 
إن  يقال  كأن  تلك،  أو  الحادثة  هذه 
السائق،  مع  برضاها  ذهبت  الطفلة 
تكن  لم   

ً
مثلا الحضانة  حادثة  إن  أو 

لتحصل لو أن الأم لا تعمل. وفي مقابل 
ردود الأفعال »الغاضبة« على الحادثة 
لإبلاغ  تحرّك سريعاً  من  ثمة  الأخيرة، 
القضية  ولتسلك  العامة  النيابات 
وهي،  والقضائي،  القانوني  مسارها 
بحسب خبراء في حماية الطفل، خطوة 
إجراءات  لاتخاذ  وضرورية  أساسية 
عن  معزولة  تكون  ألا  على  رادعة، 
والرقابة  الإشراف  من  متكامل  نظام 
غ 

ّ
بل

ُ
الم سرية  يحمي  الحضانات  على 

ق منها.
ّ
بالحوادث وآلية التحق

تتحدث  العنف،  حالات  تصاعد  مع 
الاجتماعية  الاختصاصية  غنوي،  رنا 
الأسرية،  الحماية  في مجال  والخبيرة 
في  الزيادة  هي  ضوء«،  »بقعة  عن 
باتت  حوادث  عن  والتبليغ  الإفصاح 
وتبتعد  العلن  إلى  فأكثر  أكثر  تخرج 
»تابوهات«،  كونها  عن  فشيئاً  شيئاً 
جرم  أنها  على  إليها  التنبه  ويجري 
المسؤولية  القانون.  عليه  يعاقب 
كما  معينة،  بجهة  محصورة  ليست 

الطفل  إشراك  يمكن  إذ  غنوي،  قالت 
عمر  في  وهو  الحماية  في  الرضيع 
غرفة  في  إرضاعه  يجري  كأن  الأيام، 
الجسد،  لخصوصية  احتراماً  منعزلة 
مه 

ّ
تعل تربوية  بمناهج  ذلك  ويستتبع 

بأسمائها  جسمه  أعضاء  يسمي  أن 
عاماً   12 الـ  عمر  في  لع 

ّ
يط أن  قبل 

بمقاربة  الجنسية  العلاقة  على 
الأهل  المسؤولية  في  ويشترك  علمية. 
الحكومية  والمؤسسات  والبلديات 
المنظومة  أن  إلى  وتشير  والأهلية. 
تكتمل بإنضاج قانون حماية الأحداث 
المؤسسات  دور  وتفعيل   422 الرقم 
ما  وهذا  العدل،  وزارة  مع  المتعاقدة 
سارع  إذ  الحضانة،  حادثة  في  حصل 
المعنية  الجهات  تبليغ  إلى  ناشطون 
وكانت  شكاوى،  الأطفال  أهالي  ورفع 
هناك سرعة في الاستجابة من القضاء، 
الاجتماعيون  المندوبون  سيشارك  إذ 
و»جمعية  الأحداث  حماية  اتحاد  في 
في  عقد 

ُ
التي ست الجلسات  في  كرامة« 

المحكمة مع الأهالي.
الشروط  تحديد  أهمية  على  لكن 
الرقابة  إلى  حاجة  هناك  والمواصفات، 
في  العمل  فريق  ومتابعة  الذاتية 
اتحاد  رئيسة  تحمّل  إذ  الحضانة، 
حماية الأحداث، أميرة سكر، المسؤولية 
الكبرى لصاحب المؤسسة الذي ارتضى 
يُخضع  بأن  رعائية  مؤسسة  يفتح  أن 
سياسات  كل  على  للتدريب  موظفيه 
حالات  مع  والتعاطي  الطفل  حماية 
وهي  الأولية.  والإسعافات  الطوارئ 

تبدو مقتنعة بأن المجتمع غير صديق 
الحادثة  مع  يتعاطف  فهو  للأطفال، 
أي  دون  من  فحسب  معدودة  لأيام 

متابعة للقضية الأساس.
 
ّ
لكن مطلوبة،  القانونية  المتابعة 
 ،

ً
طويلا طريقاً  تسلك  قد  الشكاوى 

حماية  في  الدولية  الخبيرة  بحسب 

أن  خصوصاً  علوش،  زينة  الطفل 
ضرب  يحرّم  لا  اللبناني  القانون 
سيف  التبليغ  أن  إلى  مشيرة  الأطفال، 
حالة  يخلق  أن  يمكن  إذ  حدين،  ذو 
فيمتنعون  الأهالي  صفوف  في  رعب 
الحضانات  في  أطفالهم  تسجيل  عن 
فقط  ليس  إيجابي  دور  لها  التي 
للعمل  بالخروج  للمرأة  السماح  في 
الاجتماعية  العلاقات  تنمية  في  إنما 
الطفل  وجعل  الحياتية  والمهارات 
ذلك  يكون  وأن  الجماعة،  على  يعتاد 

سلامته.  يضمن  نظام  مع  مترافقاً 
أن  علوش،  تقول  كما  طبيعياً،  ليس 
بالكامل  خاضعة  الحضانات  »تكون 
البعد  إهمال  ويجري  الصحة،  لوزارة 
أن  يكفي  ولا  والاجتماعي،  النفسي 
»عالصدمة«  الصحة  وزير  يصرح 
وبعد الحوادث، فيما الخطة »يجب أن 
متابعة  تقتصر  أن  لا  استباقية،  تكون 
الرخصة على زيارات سطحية  تجديد 
وشكلية لا تكشف الاعتداءات«. وتسأل: 
في  يعمل  ومن  الرقابة؟  شكل  هو  »ما 
التدريب  هو  وما  الحضانات؟  هذه 
الذي تلقوه؟ هل هناك دورات تدريبية 
التبليغ  مسؤولية  عن  ماذا  متجددة؟ 
طالب  أن  وبما  الحضانة؟«.  داخل 
تحمّل  لا  الأضعف  الحلقة  هو  الخدمة 
تدعوها  بل  للأسر،  المسؤولية  علوش 
الممتدة،  النفسية  الأضرار  تتبّع  إلى 
الأطفال  أمهات  إحدى  أن  خصوصاً 
أن  أكدت  للتعنيف  تعرّضوا  الذين 
ولم  بنوبات  تصاب  كانت  طفلتها 
علمت  وعندما  الأسباب،  تعرف  تكن 
بعضها  الأمور  تربط  بدأت  بالحادثة 
ببعض. وتطالب الأسر أيضاً بأن تكون 
في  المعاملة  إساءة  لمؤشرات  »لواقط 
مزاج الأطفال من خلال زيارات منتظمة 
للحضانات والجلوس مع الحاضنات«. 
يحمي  أن  أهمية  عند  علوش  تتوقف 
غ عن 

ّ
النظام داخل المؤسسة سرية المبل

الحادثة خصوصاً في مكان لا يستطيع 
فيه الأطفال أن يعبّروا عن اعتراضهم، 
فمن يشهد على العنف ويصمت يكون 
صاحب  يبلغ  أن  عليه  لذا  كمرتكبه، 
اعتبارات  يراعي  أن  دون  من  المؤسسة 
الزمالة أو الصداقة مع المرتكب، ويجب 
الحادثة  بالتحقق من  ذلك  أن يستتبع 

من خلال الكاميرات.
الجسدية  المتنوّعة  العنف  حالات 
في  مألوفة  والعاطفية  واللفظية 
طلاب  ويصادفها  الحضانات، 
كلية  في  المبكّرة  الطفولة  اختصاص 
قيامهم  أثناء  باستمرار  التربية 
لدراستهم،  المطلوبة  بالتدريبات 
 
ً
مثلا الحضانة  تطبق  لا  أن  ويحدث 
خدمات  أي  أو  الغذائي  البرنامج 
أستاذة  تقول  كما  تقدمها،  أنها  تدّعي 
الطفولة المبكّرة في الجامعة اللبنانية، 
مريم رعد، التي تشارك في إعداد الورقة 
المرحلة  لهذه  الوطنية  التأسيسية 
العمرية التي تحاكي الثقافة والأهداف 
هناك  يكون  لأن  مسعى  ثمة  المحلية. 
تتمثل  للوزارات  عابرة  وطني  مجلس 
فيه كل الوزارات المعنية، ويدرس تقديم 
على  مقيم  طفل  لكل  الرعائية  الخدمة 
الحضانات  فتكون  اللبنانية،  الأرض 
عن  ويختلف   ،

ً
بديلا وليست  شريكاً 

الحالي  للطفولة  الأعلى  المجلس 
المنزوع الصلاحيات والإمكانات.
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نادين كنعان

»اللي ما عندو تيتا وجدّو ما يجيب 
مغنية،  باسم  الممثل  يقول  ولاد«، 
فيما »يفتي« الناقد والإعلامي جمال 
 على الأمّ أن »تربّي ولادها. 

ّ
فياض بأن

أمّا إذا بدها تتحرّر وتشتغل وتشوف 
ف تترك للمريضات 

ّ
ا تخل

ّ
حياتها ولم

نفسياً يربّو ولادها، فعليها أن تنتظر 
 مقدّم 

ّ
مثل هذا وأكثر...«، قبل أن يطل

فيديو  في  بريدي  وسام  البرامج 
مش  »إذا  ه 

ّ
أن ليؤكّد  إنستغرام،  على 

بأوّل  لولادكن  وقت  تعطوا  قادرين 
عمرن وتكونوا حدّن بلا ما تتجوّزوا 
ه 

ّ
أن علماً  ولاد«.  تجيبوا  ما  وبلا 

التي  الغاضبة  الردود  مواجهة  في 
موقفه  تبرير  بريدي  حاول  اها، 

ّ
تلق

خانة  في  يندرج  آخر  مصوّر  بمقطع 
عيّنة  هذه  فعماها«.  ليكحّلها  »جاء 
لبعض  ة 

ّ
الفذ المطالعات  من  بسيطة 

على  الناشطين  اللبنانيين  المشاهير 
الفيديو  التواصل تعليقاً على  مواقع 
من  الهشيم  في  كالنار  انتشر  الذي 
الجديدة  منطقة  في  حضانة  داخل 
في المتن، يظهر إحدى العاملات وهي 

ف الأطفال.
ّ
تعن

مجموعة  حرفت  »كيبورد«،  بكبسة 
الامتيازات  أصحاب  الرجال  من 
من  وفرّغته  مساره  عن  النقاش 
بسيّدة  المرتبط  الحقيقي  جوهره 
الإنسانية  أشكال   

ّ
كل من  مجرّدة 

في  بصغار  العناية  عن  مسؤولة 
آمنة  يكون مساحة  أن  يُفترض  مكان 
الأمّ  خصوصاً  للأهل،  لوم  إلى  لهم، 
ما  مسؤولية  وتحميلها  كالعادة، 

جرى لابنها أو ابنتها.
في   

ّ
أنفسهن النساء  تجد  مجدّداً، 

مجتمع  في  الاستهداف  دائرة 
 .

ّ
عليهن وصيّاً  نفسه  نصّب  ذكوري 

الأمومة وحُكم على مدى  تشكيك في 
الأهليّة والحبّ والاهتمام، لدى نساء 
حجراً  ويشكّلن  عاملات   

ّ
معظمهن

 
ّ
تمن لا   ،

ّ
عوائلهن دعم  في  أساساً 

 الدولة الكريمة سوى بسبعين 
ّ
عليهن

يوماً )إجازة أمومة(.
الأسباب  استعراض  صدد  في  لسنا 
الأهل  تدفع  التي  والمنوّعة  الكثيرة 
إلا  الحضانات،  إلى  أولادهم  لإرسال 
عدّ 

ُ
ت إلى حالات لا  المشهد يحيلنا   

ّ
أن

المرأة   
ً
مثلا فيها  حُمّلت  حصى 

ُ
ت ولا 

في  كب 
ُ
ارت ما  مسؤولية  غتصبة 

ُ
الم

لابسة«،  كانت  شو  »أبصر  فـ ها، 
ّ
حق

الأولويات، وضياع في نقاط الارتكاز، 
عندما  خصوصاً  »طبيعية«،  نتيجة 
اللوم  الهذيان، فألقى  ذهب بعيداً في 
العمل  اخترن   

ّ
كونهن الأمهات  على 

الحضانة.  دور  إلى   
ّ
أولادهن وأرسلن 

نابع  اليوم  »الطبيعي«  هذا   
ّ
أن غير 

من النظام الرأسمالي - النيوليبرالي 
ومن  الميديا،  مفاصل  كل  يحدّد  الذي 
من  فهو  التواصل،  شبكات  ضمنها 
يرعى المفاهيم المحرّكة لهذه الشبكات، 
الأفكار  ويحرك  المعاني،  ر 

ّ
ويؤط

لمصالحه.  تبعاً  بالمشاعر  ويتلاعب 
 شيء«، يخوض 

ّ
»هذا النظام يحرّك كل

حروب الداتا، ونحن مجرّد وقود لها، 
وفق ما تقول القادري.

شهدتها  التي  الجنون  حفلة  أمام 
والافتراضية،  الإعلامية  الساحتان 
استحالت مواقع التواصل الاجتماعي 
ما  إزاء  والتوعية  للاستنكار  منابر 
اختصاصيون  لجأ  هكذا،  يجري. 
للتعليق  صفحاتهم  إلى  كثيرون 
النقاش  تصويب  إعادة  لمحاولة 
قفص  في  الأمّهات  وضع  عن  بعيداً 
الاتهام كما درجت العادة. ومن هؤلاء 
الأطفال  نفس  علم  في  الاختصاصية 
منذر،  رهام  العائلي،  الإرشاد  وفي 
 
ّ
يُشن الذي  الهجوم  استنكرت  التي 
على النساء في هذه الحالة. وتقول لـ 

الأسري  العنف  ضحية  برت 
ُ
اعت أو 

شو  »مدري  ه 
ّ
لأن بها   

ّ
حل لما  سبباً 

 
ّ

ظل في  ذلك  كل  قايلة«...  أو  عاملة 
كالعادة، يمعن في  أداء إعلامي مخزٍ 
ضارباً  والاستعراض،  الاستغلال 
المعايير  بأدنى  الحائط  عرض 
المهنية والأخلاقية والإنسانية كرمى 
تجدر  هنا  لكن  والمشاهدات.  للإثارة 
الإعلامي  الاهتمام   

ّ
أن إلى  الإشارة 

الواسع الذي لم يقتصر على الساحة 
على  الضغط  في  أسهم  الداخلية، 

الجهات المسؤولة للتحرّك.
الإعلام  علوم  في  والباحثة  الأستاذة 
تؤكّد  القادري،  نهوند  والاتصال، 
حالة  من  يعاني  مجتمع  في  »أننا 
إفلاس أو خواء على المستويات كافة، 
ز هذا الواقع، مهرولًا 

ّ
فيما الإعلام يعز

مدّعياً  والمشهدية،  الإثارة  خلف 
في  والموضوعية،  والمعرفة  الإنسانية 
وقت يدور فيه حول المشكلة المطروحة 
صميمها،  في  الخوض  عن  بعيداً 
بالنتيجة،  مهتماً  السبب،   

ً
مغفلا

يتصدّى  الحقيقي.  الفاعل   
ً
مجهّلا

 
ً
أصلا كان  وإن  الموضوع  على  للحكم 

أ للعب هذا الدور«. غير مؤهّل ومُهيَّ
المواضيع  مع  التعاطي  في  ة 

ّ
الخف

الفضاء  أيضاً  تشمل  اختلافها،  على 
يريد  من  حتى  »نرى  الافتراضي: 
التعليق على السوشل ميديا، ينصّب 
نفسه خبيراً وعالماً، يلوم الناس حتى 
ع الشهادات... 

ّ
وإن كانوا ضحايا، ويوز

ه عصر التخبّط والضياع في معنى 
ّ
إن

الأشياء التي تحيط بنا«.
لحادثة   

ّ
أن أحد  على  يخفى  لا 

الحضانة جذوراً اقتصادية وسياسية 
»الأمر  وثقافية وتربوية:  واجتماعية 
السياق، تشدّد  د جداً«. وفي هذا 

ّ
معق

ه »أصبحنا في وقت، 
ّ
القادري على أن

ذاتها،  بحدّ  دولة  هو  شخص   
ّ

كل
 شيء وقادر 

ّ
ه على دراية بكل

ّ
أن  

ّ
يظن

وقت،  أي  في  شيء  أي  في  البتّ  على 
يستسهل رمي التبعات على الآخرين، 
ومساءلة،  نقد  أي  من  نفسه  معفياً 
نقطة  حول  تلاقٍ  أي  غياب   

ّ
ظل في 

العامة.  بالمصلحة  قة 
ّ
متعل مشتركة 

على  الحكم  استسهال  يعمّ  عندها، 
الأشخاص«.

الأصعدة  على  مأزوم  مجتمع  في 
ما   

ّ
أن يرى  من  هناك  المختلفة، 

نشهده على الشاشات وعلى الساحة 
وعنف  فوضى،  من  الافتراضية 
م 

ّ
لسل وقلب  ومعرفي،  فكري  وتلوّث 

قائم  مجتمع  في  »تربّينا  »الأخبار«: 
على الحكم على الآخرين وإلقاء اللوم 
عليهم جزافاً من دون معرفة ظروفهم 
أن  فيه  اعتدنا  مجتمع  مراعاتها.  أو 
الأمور  على  أولادهم  الأهالي  يلوم 
أ من 

ّ
التي يفعلونها. وهو جزء لا يتجز

حياتنا اليومية...«. وتتابع: »الأمّهات 
موضع انتقاد، ولا سيّما بسبب تعدّد 
الأطفال.  تربية  أساليب  حول  الآراء 
يتعيّن  ما  حول  رأيه  إبداء  يريد   

ّ
وكل

في  الأخذ  دون  من  فعله،  أمّ   
ّ

كل على 
ولأسرتها،  لها  المناسب  الاعتبار 
سواء  بالقرارات،  المحيطة  والظروف 
كانت مادية أو معنوية أو اجتماعية 

أو دينية...«.
منذر  تشدّد  نفسه،  الصعيد  وعلى 
تعرّض  اللواتي  الأمّهات   

ّ
أن على 

حالياً  يعشن  للعنف   
ّ
صغارهن

كما  تماماً  كبيرة  تأثير صدمة  تحت 
هن 

ّ
لأن  

ّ
يأكلهن الذنب  فيما   ،

ّ
أطفالهن

الأذى،  من  حمايتهم  يستطعن  لم 
ه  وجَّ

ُ
 في وقت ت

ّ
»وما بالك بشعورهن

ما   
ّ

كل والاتهام؟  اللوم  أصابع   
ّ
إليهن

الدعم والمؤازرة، وحتماً  يحتجنه هو 
لا الجَلد«.

يُطلقون   
ْ
مَن  

ّ
أن إلى  رهام  تشير  هنا، 

ميديا  السوشل  وعلى  الأحكام، 
مما  انطلاقاً  ذلك  يفعلون  خصوصاً، 
نجد شخصاً  هكذا،  أنفسهم.  عاشوه 
 وقادراً 

ً
لا يعاني من ضيق مالي مثلا

 
ّ
على إبقاء أطفاله في المنزل لغاية سن

متقدّمة، يطلب من الجميع فعل الأمر 
مختلف  تحت  يرزح  بلد  في  نفسه 
المتردية  والأوضاع  الأزمات  أنواع 

اقتصادياً واجتماعياً!

الإعلام يسقط 

في امتحان 

الأخلاق... 

والمشاهير أيضاً

 
ّ

ض صغارهن
ّ
هات اللواتي تعر

ّ
الأم

للعنف تحت تأثير صدمة كبيرة 

لداً
َ

ويحتجن دعماً وليس ج

)أرشيف 

ـ مروان 

طحطح(

)أرشيف 

ـ مروان 

طحطح(

»العمل نظام الحماية: نحو مجتمع صديق للأطفال!

المرن« رأفة 

بالأمومة

غياب 

المعايير 

المهنية

إذا كان النضال النقابي قد عدّل 
المادة  إلغاء  لجهة  العمل  قانون 
المرأة  صرف  على  تنص  التي 
لم  ه 

ّ
فإن الوظيفة،  من  الحامل 

أرباب  على  الضغط  في  ينجح 
العمل لخلق بيئة صديقة للحمل 
والولادة. وإذا كانت مدة الأربعين 
للتعافي  طبياً  كافية  يوماً 
الأطباء  أحد  وفق  للأم،  الصحي 
 صحتها النفسية 

ّ
النسائيين، فإن

أكثر  إلى  تحتاج  والاجتماعية 
من ذلك، ما يقتضي إطالة إجازة 
الأمومة من 10 أسابيع إلى فترة 
وإشراك  أشهر،  و6   3 بين  تمتد 
الرجل في رعاية الطفل من خلال 
بالمولود،  للإحاطة  أبوة  إجازة 
 الاثنين أنجباه، وبالتالي 

ّ
بما أن

معاً  مسؤوليتهما  رعايته   
ّ
فإن

وليست مسؤولية الأم وحدها.
أن  المرأة  حاجة  من  وانطلاقاً 
تكون إلى جانب طفلها من دون 
الاجتماعية  الحماية  تخسر  أن 
لجنة  رئيسة  قدّمت  عملها،  في 
عناية  النيابية،  والطفل  المرأة 
لتعديل  قانون  اقتراح  الدين،  عز 
أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون 
العمل ليشمل العمل المرن، لجهة 
رجل  كل  العمل  ربّ  يستخدم  أن 
أو  كامل  بدوام  يعملان  امرأة  أو 
أو  حضورياً  موسمي  أو  جزئي 
أو  وسيط  طريق  عن  بعد،  عن 
يُعتبَر  فيما  مباشرة،  بصورة 
لا  الذي   

َ
العمل الجزئي   

ُ
العمل

عمل  دوام  ثلث  عن  دوامه  يقل 
المؤسسة،  في  المماثلين  العاملين 
 موسمياً العمل الذي 

ً
ويُعد عملا

تفرض الطبيعة تأديته في فترة 
زمنية لا تتعدّى ستة أشهر، على 
العاملون  الأجراء  يستفيد  أن 
وعن  وموسمي  جزئي  بدوام 
الاجتماعية  الحماية  من  بعد 
التي  نفسها  والضمانات 
الدائمون  الأجراء  منها  يستفيد 

والعاملون حضورياً.
)الأخبار(

نزار نمر

إحدى  في  أطفال  مربّية  تعنيف 
تزال  لا  المتن  في  الحضانة  دور 
وافتراضيّاً.  إعلاميّاً  تتفاعل 
الخبر  تصدّر  الاثنين،  مساء  منذ 
القنوات  وتسابقت  النشرات 
لأخذ المقابلات من أهالي الأطفال 
للقضية،  الهواء  وإعطاء  فين 

َّ
المعن

الهجومية  الحملات  إلى  إضافة 
على مواقع التواصل.

وكما في جريمة اغتصاب ومقتل 
جريمة  أو  طالب  لين  الطفلة 
زلزال  أو  الحمصي  منى  قتل 
السادس من شباط أو غيرها من 
فيديوات  انتشرت  مؤلمة،  حوادث 
من  حدّ  أدنى  دون  من  التعنيف 
المهنية،  أو  الأخلاقية  المعايير 
الأهل  مشاعر  احترام  دون  ومن 
خذ 

ّ
تت لم  فيما  وخصوصيتهم، 

إجراءات  التلفزيونية  القنوات 
ذكر للحدّ ممّا يحصل، بل تركت 

ُ
ت

لمشاهدة  الدعوات  هوائها  على 
الفيديوات على مواقع التواصل.

الجريمة  إظهار  مهماً  كان  وإذا 
 
ّ
للتوعية ومحاسبة المرتكب، إلا أن

ذلك ينبغي أن يكون ضمن معايير 
الرسالة  وصول  تضمن  محدّدة 
الحائط  عرض  ضرب  دون  من 
ومشاعر  الإنساني  بالحسّ 
الأطفال  أهالي  سيّما  ولا  الناس، 
الذين بدا عليهم التعب والصدمة 
الإعلام.  على  ظهورهم  عند 
)#بنت...(  هاشتاغ  وتصدّر 
موقع  على  للمربّية  مهاجم 
الفيديوات  تويتر، انتشرت تحته 
وصوَر المربّية وهي ترتدي وشاح 
عبارات  مع  الفضلى«،  مة 

ّ
»المعل

أشدّ  بإنزال  والمطالبة  الاستنكار 
ها. ولأن من المرجّح 

ّ
العقوبات بحق

أيّام  لبضعة  الحملات  أن تستمرّ 
نظراً  المربّية،  اعتقال  مع  حتى 
 

ّ
لعل به،  قامت  ما  بشاعة  إلى 

عظ 
ّ
بعض الصفحات والقنوات يت

عند  اللازمة  الاحتياطات  ويأخذ 
التعامل مع خبر حسّاس مماثل.

فؤاد بزي

في  الدولة  تحرّك  الفعل  ردّات  وحدها 
منها.  ى 

ّ
تبق ما  الأقل  على  أو  لبنان، 

الدولة جرّاء تسريب  اهتزّت  المرّة،  هذه 
في   Garde rêve حضانة  داخل  من 
رب 

ُ
ض حيث  الشمالي،  المتن  منطقة 

المعنيّة  يدي  على  فوا 
ّ
وعُن أطفال 

بالاعتناء بهم، في مشاهد تشبه أفلام 
الرّعب. وهذه ليست الحادثة الأولى في 
»عشرات  عكس  على  لكنها  حضانة، 

حتى الخامسة مساءً؟«، وتجيب »كلا، 
لست مقتنعة بهذه الحياة«.

ل أكثر في غابة دور الحضانات 
ّ
التوغ

مخيف: بيوت في الأحياء تحوّلت فجأة 
أدنى  تحترم  لا  حضانات  دور  إلى 
والصحة.  والنظافة  السّلامة  معايير 
مساحيق  مكشوفة،  كهربائية  أسلاك 
في  متروكة  الأرضيات  على  تنظيف 
بنسبة  العاملات  الأطفال.  متناول 
كبيرة منهنّ غير مؤهّلات أكاديمياً أو 
أطفال، »ولا يمتلكن  للعمل مع  نفسياً 

العلن  إلى  خرجت  غيرها«،  الحوادث 
بعد تصويرها وانتشارها على مواقع 

التواصل.
تحرّكت وزارة الصحة، وأصدر الوزير 
حضانة  بإقفال  قراراً  الأبيض  فراس 
»سوء  قة بـ

ّ
واحدة، فيما الحوادث المتعل

أو  النفسية  سواء  الأطفال،  معاملة 
الجسدية« تجري يومياً في غابة دور 
لبنان، ولا من حسيب  الحضانات في 
اليوم  ينهش  البلاد  فانهيار  رقيب.  أو 
تعنيفاً،  يكن  لم  إن  الأطفال،  أجساد 

من الخبرة سوى ما يعرفنه من تربية 
تقول  لهن«  أهاليهن  تربية  أو  أبنائهن، 

إحدى الأمّهات.
وما يزيد هذه الغابة »الأزمة الاقتصادية 
التي عصفت بالبلاد، وأدّت إلى هجرة 
بحسب  العاملات«،  من  الكفاءة  ذوات 
رئيسة دائرة الأمومة والطفل في وزارة 
»غادرت  إذ  منصور،  باميلا  الصحة 
الحضانات،  دور  معظم  الممرّضات 
بكثرة  التي تصل  الشكاوى  من  وهذه 
السّنة«،  هذه  الوزارة  في  الدائرة  إلى 

ففي وضعهم في أماكن لا تحترم أدنى 
شروط السّلامة العامة، لناحية التهوئة 

أو المساحة أو الإضاءة.
للاستعانة  الأهل  يضطر  المقابل،  في 
قوانين  لا  إذ  تناسبهم،  لا  بأماكن 
الإجازة  وتمنحها  العاملة،  الأم  تحمي 
المناسبة، فالعمل في الظروف اللبنانية 
لشراء  بل  الذات،  لإثبات  »ليس  الآنية 
الأكل والشرب«. تسأل إحدى الأمهات 
العاملات »هل من الطبيعي ترك الأطفال 
صباحاً  الثامنة  من  حضانة  دار  في 

 
ّ

إلا الدّور  يزورون  لا  الأطفال  وأطباء 
نادراً. وجاءت جائحة كورونا لتضيف 
 ،

ً
أصلا الموجودة  المشاكل  إلى  مشاكل 

التدقيق  أشكال   
ّ

كل معها  وتوقفت 
والتفتيش.

صة 
ّ
المرخ الحضانات  عدد  هو   500«

هناك  لكنّ  منصور.  تقول  لبنان«،  في 
عدداً غير معروف من »الدكاكين« التي 
أطفال«.  رعاية  »دور  نفسها  تسمي 
والطفل  الأمومة  دائرة  »كانت  سابقاً، 
ترسل إلى وزارة الداخلية جداول بدور 

يحدّد  الذي   ،4876 فالمرسوم  تماماً، 
واستثمار  بفتح  الترخيص  شروط 
دور الحضانات، غير محترم سوى في 
الشكل الأولي للحصول على الرّخصة. 
على الرّغم من أنّ النص القانوني يعدّد 
البناء  في  وجودها  المطلوب  الأمور 
الموافق للمواصفات، والمستخدمين من 
بالعمل  المتصلة  الشهادات  أصحاب 
عدد  إلى  نسبة  وأعدادهم  الأطفال،  مع 
في  حتى  ويتدخل  الدّار،  في  الأطفال 
المعطاة  والرخص  الشهادات،  نوعية 

خذة 
ّ
المت الإدارية  والإجراءات  للعاملين، 

ت 
ّ

السجلا لناحية  الحضانات،  داخل 
وشروط قبول الأطفال.

تطبيق  بحسن  الالتزام  المقابل،  في 
القانون أصبح حكراً على طبقة معيّنة، 
بالتحديد من يستطيع دفع حفنة كبيرة 
من الدولارات. »إما أن أغضّ النظر عن 
بحسب  العمل«،  أترك  أو  المخالفات، 
لعائلتها.  والمعيلة  العاملة،  الأم  هناء، 
شهرياً  دولار   800 يدفع  لا  »من  فـ
عن  يسأل  أن  يمكنه  لا  للحضانات، 

لإقفالها،  صة 
ّ
المرخ غير  الحضانات 

هذه  أوقفت  الاقتصادية  الأزمة  لكنّ 
تعنيف  شكاوى  وحول  الأعمال«. 
تحدث  ها 

ّ
»إن منصور  تقول  الأطفال، 

زمنياً«.  ومتباعدة  قليلة،  ها 
ّ
ولكن نعم، 

للشكاوى،  الصحة  وزارة  ومتابعة 
فتح  مستوى  إلى  تصل  وقد  »دائمة، 
تحقيق، ولا سيّما عند إصابة الأطفال 

بأيّ مكروه«.
إذاً، القانون موجود على الورق بطريقة 
مثالية، إلا أنّ الواقع على الأرض مغاير 

الالتزام بالشروط الصحية والتربوية«. 
التي  الحضانات  »دور  هناء  وتضيف 
أمام  بذلك  تقوم  روط 

ّ
الش تراعي  لا 

تدرك  المكان  رائحة  فمن  الأهالي،  أعين 
التزام  وحول  وقوعها«.  قبل  المشكلة 
ه بشروط البناء الملائم، تصف 

ّ
الدور أقل

لوضع  اضطرت  التي  الحضانة  هناء 
يدخل  لا  مكان  ها 

ّ
»أن بـ فيها  طفلتها 

إليه الضوء الطبيعي، مقفل بالسّتائر، 
ذلك  ورغم  أطفال،  منزل  زوراً  يُسمى 

صة«.
ّ
فهي مرخ

للأغنى البقاء  الحضانـات:  »سجون«  على 

الغلاف

على الأهل أن 

يلتقطوا مؤشرات 

إساءة المعاملة

في مزاج الأطفال
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العالملبنان

محمد نور الدين

ــضــي الأمــــر؛ هــكــذا، 
ُ
انــتــهــت اللعبة وق

ــــو« عــلــى  ــتـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ أســــقــــطــــت تــــركــــيــــا »الـ
عــضــويــة الــســويــد فــي »حــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي«، بــعــد مــمــانــعــة اســتــمــرّت 
على مــدى خمسة أشــهــر. وإذا كانت 
»الفيتو«  لـ السابقة  التركية  الذريعة 
تــتــمــحــور حـــــول اســـتـــمـــرار الــســويــد 
ــة«  ــيــ ــابــ ــنـــشـــاطـــات »الإرهــ فــــي دعـــــم الـ
لـــأكـــراد وجــمــاعــة فــتــح الـــلـــه غــولــن 
 البيان الذي وافق 

ّ
على أراضيها، فإن

عــلــيــه الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
إردوغان، ورئيس الوزراء السويدي، 
أولــــف كــريــتــســيــرســون، لا يــغــيّــر من 
واقع أن أنقرة كانت قد أبدت حلحلة 
تــتــريّــث في  المــــوضــــوع، وكـــانـــت  إزاء 
النهائية  الحسم حتى تأتي الموافقة 
إردوغــــان شخصيّاً خلال  مــن جانب 
 بــالــحــصــول عــلــى مقابلٍ 

ً
الــقــمّــة، أمـــلا

ما، ولا سيما لجهة تيسير واشنطن 
إلى   »16  - »إف  طــائــرات  بيع  عمليّة 
أنــقــرة أو تــحــديــث بعضها، وهـــو ما 
ــعــرَف نتائجه قبل مــرور بعض 

ُ
لــن ت

عـــلـــن 
َ
ــاق الــــــــذي أ ــ ــفــ ــ ــــت. أمّــــــــا الاتــ ــوقــ ــ الــ

»الــنــاتــو«، ينس  عــنــه الأمــــن الــعــام لـــ
ستولتنبرغ، في بيان من سبع نقاط، 
لآلية  الــكــامــل  »التطبيق  على  فــشــدّد 
العمل الثلاثية« بن تركيا والسويد 
ــعــتــهــا الــبــلــدان 

ّ
وفـــنـــلـــنـــدا، والـــتـــي وق

الثلاثة في حزيران من العام الماضي 
في مدريد. وجــاء ضمن أبــرز بنوده: 
ــع الــســويــد أيّ نــشــاطــات إرهــابــيــة 

ْ
مــن

ــم تــركــيــا في  ــ لـــأكـــراد وغـــولـــن، ودعـ
ــــى الاتـــحـــاد  مــســعــاهــا لـــلانـــضـــمـــام إلـ
ــن اســـتـــئـــنـــاف  ــ  عـ

ً
ــلا الأوروبـــــــــــــي، فــــضــ

أنــقــرة وتفعيل  إلــى  الــســلاح  تصدير 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي المــشــتــرك، على 
ــرفــع بـــروتـــوكـــولات الاتـــفـــاق إلــى 

ُ
أن ت

البرلمان التركي للتصديق عليها. 
لـــم تــكــن »المـــقـــايـــضـــة« الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
إردوغــــــــــــــــــــان عـــــشـــــيّـــــة وصــــــــولــــــــه إلـــــى 
فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، لحضور 
قــمّــة »الأطــلــســي«، مــجــرّد حجر كبير، 
بـــل »صــــخــــرة« ضــخــمــة نــــاء بــحــمْــلــهــا 
يْه »الأطلسي« 

َّ
الغربي بشق العالم  كل 

 عـــن تــركــيــا الــتــي 
ً
والأوروبـــــــــي، فـــضـــلا

كــانــت تــــدرك أنــهــا تــرمــي اقــتــراحــاً لن 
ــه، ولا هـــي مــقــتــنــعــة به  يــجــد صــــدى لــ
للتطبيق  بــقــابــلــيّــتــه  تــثــق  ولا   ،

ً
أصـــــلا

فـــاقـــتـــراح  ــوات.  ــ ــنـ ــ سـ بـــعـــد  ولا  الآن  لا 
السويد  بــن ضــمّ  المقايضة  ــان  إردوغــ
إلـــى »الأطــلــســي« فــي مــقــابــل عــضــويّــة 
تــركــيــا فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، طــرح 
أثناء المحادثة الهاتفية بن إردوغــان 
بــايــدن، مساء  الأميركي، جو  ونظيره 
الأحــد الماضي، وكــرّره الأول علناً قبل 
مــغــادرتــه مــطــار إســطــنــبــول متوجّهاً 
ــــن؛ إذ  ــنــ ــ ــيـــوس، ظـــهـــر الاثــ ــنـ ــلـ ــيـ إلــــــى فـ
قــــال: »مــنــذ 50 عــامــاً وتــركــيــا تنتظر 
عــنــد بـــاب الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. الــيــوم، 
 الــــدول الأعـــضـــاء فــي حــلــف شمال 

ّ
كـــل

الأطلسي أصبحوا أعضاء في الاتحاد 
ني أخاطب من هنا هذه 

ّ
الأوروبـــي. إن

الدول التي تجعل تركيا تنتظر. أولًا، 
افــتــحــي بــــاب الــعــضــويــة أمــــام تــركــيــا. 
ــبــــاب أمــــــام فــنــلــنــدا،  وكـــمـــا فــتــحــنــا  الــ
فلنفتح الــبــاب أمــام الــســويــد«. وشكّل 
الاقتراح الآنف مفاجأة للجميع، حتى 
بايدن  المحادثات مع  أثناء  إثــارتــه  إن 
المــنــاقــشــات  دارت  إذ  مــفــاجــئــة،  كــانــت 
ــن:  ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ بــــيــــنــــهــــمــــا حـــــــــول أربـــــــعـــــــة عـ
 مـــن أوكـــرانـــيـــا والــســويــد 

ّ
عــضــويــة كـــل

فــي »الــنــاتــو«؛ بيع طــائــرات »إف-16« 
إلـــى تــركــيــا؛ وعــمــلــيّــة انــضــمــام تركيا 
إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي. وفـــي المسألة 
الــســويــديــة، قـــال إردوغـــــان لــبــايــدن إن 
ــلـــى بــعــض  »اســـتـــوكـــهـــولـــم أقــــدمــــت عـ
الــخــطــوات الإيــجــابــيــة، لــكــن إرهــابــيّــي 
يزالون  لا  الكردستاني  العمّال  حــزب 
شوارعها«.  فــي  ويمرحون  يسرحون 
وإذ نفى الرئيس التركي وجود رابط 
بـــن عــضــويــة الـــســـويـــد وطـــلـــب شـــراء 
فقد  الأمــيــركــيــة،   »16  - »إف  ــائـــرات  طـ
شـــكـــر نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي عـــلـــى دعــمــه 
فــي شـــأن تسليم هـــذه الــطــائــرات إلــى 
بـــــلاده، طــالــبــاً مــنــه أن يــعــطــي زعــمــاء 
الاتحاد الأوروبي المشاركن في القمّة 
الأطلسية رسالة دعم قويّة وواضحة 

ل.
ُّ
لعضوية تركيا في التكت

واســـتـــوقـــفـــت تـــصـــريـــحـــات إردوغــــــــان 
المراقبن من أكثر من زاوية:

تكبير الحجر 

ما 
ّ
التركي رب

يكون من 

أجل تغطية 

موافقة أنقرة 

على انضمام 

استوكهولم 

إلى الحلف )أ 

ف ب(

ًعضوية السويد مقابل مكسب »غامض«
لا

ّ
تركيا تختار: العلاقة مع »الأطلسي« أو

كم على 
ُ

لا يزال الوقت مبكراً للح

تداعيات الموقف التركي على 

العلاقات بين أنقرة وموسكو

الحدث

1- أنــــه ربــــط فــيــهــا بـــصـــورة واضــحــة 
ــــن دعــــــم تـــركـــيـــا لـــعـــضـــويـــة فــنــلــنــدا  بـ
»الأطلسي«،  فــي  وأوكــرانــيــا  والسويد 
وبن مطالبته بايدن بالحصول على 
الــدول الأوروبية لانضمام بلاده  دعم 
إلـــى الاتـــحـــاد، وهـــو مـــا لا يستسيغه 
في   

ً
ــلا

ُّ
تــدخ ويعتبرونه  ــيـــون،  الأوروبـ

شؤونهم الداخلية. وإذا كانت الحرب 
ــيـــة قـــد قـــرّبـــت بـــن الــجــانــبَــن  الأوكـــرانـ
العديد  أن  الأوروبـــي والأميركي، غير 
الاتــحــاد تحتفظ بحساسيّة  دول  مــن 
ــــدة، ومـــنـــهـــا  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ تــــجــــاه الـ
ــانـــي،  فـــرنـــســـا. كــمــا أن المــســتــشــار الألمـ
أولاف شولتز، قال إن المسار الأوروبي 
 تــمــامــاً عـــن ذاك »الأطــلــســي«. 

ّ
مــســتــقــل

وبــالــتــالــي، فـــإن الــعــنــوان الـــذي تــوجّــه 
إليه إردوغـــان في شــأن العضوية في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، أي بــــايــــدن، كــان 

خاطئاً.
فـــإن  ــاً،  ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ واقـ لـــيـــس  الأمـــــــر  ولأن   -2
رفعاً  ــبــر 

ُ
اعــت للحجر  ــــان  إردوغـ تكبير 

لسقف المطالب التركية، وضغطاً على 
بيْع  على  للموافقة  المتحدة  الــولايــات 

ــراز »إف-16  ــ مـــن طـ تــركــيــا 80 طـــائـــرة 
طائرة   80 وتحديث  الحديثة،  فيبر« 
ــرى مــــن الــــطــــراز الأقـــــــدم مـــوجـــودة  ــ أخــ

أساساً لديها.
3- فــي حـــال عـــدم حــصــول أنــقــرة على 
ــــي شــــــأن تــســلــيــم  ــة فـ ــيـ ــافـ ضــــمــــانــــات كـ
ــائـــرات، فــهــي ربّـــمـــا حــصــلــت على  الـــطـ
تــعــهّــد بـــتـــنـــازلات أمــيــركــيــة فـــي شــأن 
الكردية في شمال  القوات  الموقف من 
شرق سوريا، كما يقول سرتاتش إش 
فـــي صــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــات«، حيث 
الكردي«  إلى »الخطر  إردوغــان  يَنظر 

على أنه »مسألة بقاء«.
4- لا يمكن الحديث عن مسار عضوية 
تركيا في الاتحاد الأوروبي خلال قمّة 
أو  الأطلسي«،  »حلف شمال  بـ خاصّة 

مــن على المنابر الإعــلامــيــة، ومــن دون 
مَن 

ّ
ن ومنظ

َ
تنسيق وتخطيط مسبق

بــعــنــايــة بــن أنــقــرة وبــروكــســل؛ إذ إن 
لــهــذا المـــســـار خــصــوصــيــات وشــروطــاً 
الــحــديــث عنها قبل 60 عــامــاً ولم  بــدأ 
حسم 

ُ
ت ان  تالياً  لها  ع 

َّ
يُتوق ولا  ينتهِ، 

بــصــورة مــفــاجــئــة، وفـــي قــمّــة لا علاقة 
لها أساساً بالموضوع.

يكون  ربّما  التركي  الحجر  تكبير   -5
مــن أجـــل تــغــطــيــة مــوافــقــة أنــقــرة على 
انـــضـــمـــام اســتــوكــهــولــم إلــــى الــحــلــف، 
ــهــــا رضـــخـــت  ــات واضــــحــــاً أنــ ــ ــيـــث بــ حـ
لضغوط كبيرة من دون معرفة ما إذا 
في  جـــدّي  ثمن  على  كــانــت ستحصل 
مقابل ذلك، وهو ما عكسته بوضوح 
عـــنـــاويـــن بـــعـــض الـــصـــحـــف الــتــركــيــة 
المـــوالـــيـــة لإردوغــــــــــان، ومــخــتــصــرهــا: 
»عـــضـــويـــة الـــســـويـــد مـــقـــابـــل الاتـــحـــاد 
ــق 

ّ
ــحــق

َ
ــول إمــكــانــيــة ت الأوروبـــــــي«. وحــ

ــاحــــث  ــبــ ــــول الــ ــقــ ــ هــــــــذه المـــــقـــــايـــــضـــــة، يــ
الــتــركــي، حــاقــان غــونــيــش، إن »الأمـــر 
لـــيـــس واقـــعـــيّـــاً، وإردوغـــــــــان يـــريـــد أن 
الرئاسية   فوزه بالانتخابات 

ّ
يستغل

ــع أوروبــــــــا مــن  ــات مــ ــفــــاوضــ لـــيـــبـــدأ المــ
ــة«، مــضــيــفــاً إنـــــه لا يـــرى  ــطـ ــقـ أعـــلـــى نـ
جدّية  خطوة  بــأيّ  للقيام  »استعداداً 
لا مــن أوروبــــا ولا مــن تــركــيــا«، بــل إن 
الموافقة على  »إردوغــان يريد ترجمة 
عــضــويــة الــســويــد فــي مــســاومــات من 
أجــــل قــضــايــا أخــــــرى«. وفــــي الاتـــجـــاه 
نفسه، يشير السفير السابق، أرسلان 
ــال، بــــــــدوره، إلـــــى أن  ــشــ ــتــ ــان أوكــ ــاقــ حــ
ــة في  ــيـ »الــعــلاقــات الــتــركــيــة - الأوروبـ
أجل  »من  إنه  كبير«، مضيفاً  انسداد 
الــعــضــويــة، هــنــاك خــطــوات كــثــيــرة لم 
ــفــة 

ّ
تـــبـــادر تــركــيــا إلــيــهــا، وهــــي مــتــخــل

ــيـــة. وبــن  كــثــيــراً عــن المــعــايــيــر الأوروبـ
ــن الــــخــــلافــــات مــا  تـــركـــيـــا وأوروبــــــــــا مــ
ــر مـــراد  ــــذكــ ــال«. ويَ ــبــ يـــعـــادل حــجــم جــ
يــتــكــن، مــن جــهــتــه، أن هــنــاك اقــتــراحــاً 
بــــأن تـــوافـــق الــــولايــــات المــتــحــدة على 
تحديث 80 طائرة »إف-16« موجودة 
البتّ  لدى تركيا، على أن يتمّ تأجيل 
فــي بيع أنــقــرة 80 طــائــرة أخــرى أكثر 
حداثة من طراز »إف-16 فيبير«، وهو 

الأمر الذي لا يثير ارتياح أنقرة.

أمّـــــــا مــصــطــفــى بـــلـــبـــاي، فــيــكــتــب فــي 
»جـــمـــهـــوريـــيـــات« أنـــــه بـــعـــد المـــوافـــقـــة 
الــــتــــركــــيــــة عــــلــــى عــــضــــويــــة الــــســــويــــد 
ــا،  ــيــ والـــــدعـــــوة إلـــــى انـــضـــمـــام أوكــــرانــ
وتـــجـــديـــد »حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي« 
ــدو الـــرئـــيـــس«،  ــعــ اعـــتـــبـــار روســـيـــا »الــ
تركيا  عتبر 

َ
ت أن  الممكن  غير  من  بــات 

ــع الــــطــــرف المــحــايــد  ــوقـ نــفــســهــا فــــي مـ
ــوازن بـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا،  ــ ــتـ ــ والمـ
مــطــالــبــاً إردوغــــــان بـــأن يَـــعـــرض على 
الــبــرلمــان تــفــاصــيــل المــوافــقــة الــتــركــيــة 
في  جــرى  ومــا  السويد  على عضوية 
تسليم  قــضــيّــة  أن  عــلــمــاً  فــيــلــنــيــوس، 
أنقرة الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
ــادة كتيبة  زيــلــيــنــســكــي، خــمــســة مــن قـ
إلى  روســيــا  متهم 

ّ
سل الــذيــن  »آزوف« 

تــركــيــا لــيــبــقــوا فــيــهــا، لا تــــزال تــقــابَــل 
وصف  إذ  عنيفة،  روسية  بانتقادات 
ــة الــــــدفــــــاع والأمــــــــــن فــي  ــنـ رئــــيــــس لـــجـ
المــجــلــس الاتـــحـــادي الـــروســـي، فكتور 
ــم بـــأنـــه  ــيـ ــلـ ــتـــسـ ــــف، قــــــــرار الـ ــداريــ ــ ــونــ ــ بــ
تركيا  أن دعوة  »تحريضي«، معتبراً 
إلى انضمام أوكرانيا إلى »الأطلسي« 
ــى أنـــهـــا »تــنــتــقــل مــن  ــــراً إلــ

ّ
ــدّ مــــؤش ــعـ ـ

ُ
ت

بــلــد مــحــايــد إلــــى بــلــد لــيــس صــديــقــاً 
لــروســيــا«. وأضــــاف إن مــن مــؤشــرات 
ــقــــة تـــركـــيـــا عــلــى  ــاً، »مــــوافــ ذلــــــك، أيــــضــ
تــأســيــس مــصــنــع لإنـــتـــاج الـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة فــي أوكـــرانـــيـــا«. كــمــا رأى أن 
»إذعــان تركيا لأوامــر الأطلسي، جاء 
رغبتها  أو  عليها  الــضــغــوط  نتيجة 
فــي الــخــروج مــن التعاون مــع روسيا 
طوران  إقامة  على  والعمل  تدريجيّاً، 
الـــكـــبـــرى«، فــيــمــا أعــــرب نــائــب رئــيــس 
ــا،  لــجــنــة الــــدفــــاع فــــي مــجــلــس الــــدومــ
ألكسي زورافليف، عن أن »تصريحات 
إردوغان تذكّر بالمواقف التي لم يكن 
زمن  فــي  الانكشارية  قــادة  بها  يلتزم 

العثمانية«. الدولة 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــوقـــت لا يـــزال  وعـ
مــبــكــراً لــلــحُــكــم عــلــى تــداعــيــات المــوقــف 
ــعــــلاقــــات بــــن أنـــقـــرة  الـــتـــركـــي عـــلـــى الــ
إذا كانت تعني بداية  وموسكو، ومــا 
مسار جديد في »تصحيح« العلاقات 
مع الغرب، وآخــر معاكس في العلاقة 
ــــف الــتــركــيــة  ــواقـ ــ ــا، فـــــإن المـ ــ ــيـ ــ مــــع روسـ
الأخيرة المتتالية في سلبياتها تجاه 
روسيا لا يمكن أن تثير ارتياح أنقرة، 
اب 

ّ
الكت ه تحذير بعض 

ّ
مــا جـــلا وهــو 

ــردّ موسكو  الأتــــراك مــن إمــكــانــيــة أن تـ
عــلــى إردوغـــــان فــي ســوريــا. وفـــي هــذا 
 الهجمة الإعلامية 

ً
السياق، بدت لافتة

الموالية  الصحف  فــي  السقف  العالية 
لإردوغان، والتي انتقدت بشدّة »حلف 
شمال الأطلسي« والاتحاد الأوروبي. 
ويقول أونال آيدين، في صحيفة »يني 
المتحدة وأوروبــا  الولايات  إن  شفق«، 
تحوّلتا إلى مسرح مفتوح لنشاطات 
جـــمـــاعـــة غـــــولـــــن، مـــضـــيـــفـــاً إن »هـــــذا 
م عدم التهاون في شأنه، 

ّ
التهديد يحت

وهـــــذه مــســؤولــيــة وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
حــاقــان فــيــدان، الــذي لــه تجربة كبيرة 
ــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب«. ويـــــــرى أن  فـ
»أميركا وأوروبا لم توقفا مؤامراتهما 
ــة لـــتـــركـــيـــا عــبــر  ــاديــ ــعــ وخـــطـــطـــهـــمـــا المــ
ــولـــن والأكـــــــراد  اســـتـــخـــدام جـــمـــاعـــة غـ
ضدّها«. من جهته، يكتب يلماز يلدز، 
ازدواجــيــة  عــن  الصحيفة نفسها،  فــي 
المعايير لدى الدول الأوروبية وأميركا 
ومن  الأطــلــســي«،  ودول »حلف شمال 
ــيــــة  ذلــــك »دعـــــم مــعــظــم الــــــدول الأوروبــ
اليونانية  وقبرص  لليونان  وأميركا 
في شأن مساحة المنطقة الاقتصادية 
الــــخــــالــــصــــة فــــــي الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط، 
واستنفار الأطلسي ضدّ شــراء تركيا 
لم  فيما  الروسية،  صــواريــخ إس-400 
بلغاريا  لــشــراء  الحلف ساكناً  يــحــرّك 
إس- صــواريــخ  وسلوفاكيا  واليونان 

300 الروسية أيضاً«.

تقرير

رلى إبراهيم

مـــنـــذ انـــتـــهـــاء مَــــهــــام شـــركـــة »ألـــفـــاريـــز 
ــال« وتــســلــيــمــهــا الــتــقــريــر  ــ ــارسـ ــ ــد مـ ــ أنـ
أنشطة  في  الجنائي  للتدقيق  الأولــي 
وحــــســــابــــات مــــصــــرف لـــبـــنـــان لـــوزيـــر 
المــــال يــوســف الــخــلــيــل مــطــلــع حــزيــران 
ــرفـــــض الأخـــــيـــــر الإفـــــــــراج  ــ المــــــاضــــــي، يـ
ــم 

ّ
ــاً بـــأنـــه ســيــســل ــتـــذرّعـ عـــن الــتــقــريــر مـ

»النسخة النهائية عنه لدى جهوزها 
إلـــى مجلس الــــــوزراء«، كــمــا أشـــار في 
رداً  لــم يكن  البيان  أن  ــضــح 

ّ
وات بيانه. 

على الحملة المطالبة بنشره بل فقط، 
لــلــتــأكــيــد أن »مــــســــوّدة« الــتــقــريــر »لــم 
تأت على ذكر رئيسَي مجلس النواب 

نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي«. 
والـــلافـــت أن الــخــلــيــل وصـــف الــتــقــريــر 
»مــســوّدة«، وأنـــه لا يـــزال بصيغة  ــالـــ بـــ
غير نهائية، في حن أنه تقرير أولي 
ع بن 

ّ
الموق العقد  نهائي وفقاً لأحكام 

الحكومة و»ألــفــاريــز أنــد مــرســال« في 
ــف 

ً
ســل خــلــيــل  ولأن   .2021 أيـــلـــول   17

ميقاتي  له  ردّ  سابقاً،  موقفاً  ميقاتي 
عــبــر  امـــــــس  ــن  ــ مــ أول  يـــــــوم  الـــجـــمـــيـــل 
التصريح ان التقرير بمرحلة النقاش 
وعــنــدمــا »تــظــهــر الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
ســنــنــشــره«. »الأخــــبــــار« اطــلــعــت على 
عة بتاريخ 1 

ّ
نسخة العقد الأولى الموق

أيلول 2020 من وزير المال غازي وزني 
 حكومة حسان دياب، والنسخة 

ً
ممثلا

عة من قبل خليل.
ّ
الثانية المعدّلة الموق

ــفــــضــــي إلــــى  مـــــقـــــارنـــــة الــــنــــســــخــــتــــن تــ
العقد  بفسخ  تتعلق  تعديلات طفيفة 
جـــديـــد،  عـــقـــد  تـــوقـــيـــع  وإعـــــــــادة  الأول 
إلا أنــهــا لا تــمــسّ بــجــوهــر الــعــقــد ولا 
التقرير.  »ســريــة«  بـــ المتعلقة  بالبنود 
وخلافاً لما ادّعــاه خليل في بيانه بأن 
إيــضــاحــات حول  »قــيــد جمع  التقرير 
»أ«  الفقرة  بعض الاستفسارات«، فإن 
مــن بند »وصـــف الــخــدمــات« واضحة 
الشركة »ستوفر كل  أن  إلى  بالإشارة 
الــذي  للعميل  الـــلازمـــة  الــتــوضــيــحــات 
يمكنه طلبها خلال مدة أسبوعن من 
تاريخ التسليم«، ما يعني أن أي إجراء 
الــوزارة  مماثل أو استيضاح من قبل 
يــفــتــرض أن يــكــون قـــد تــــمّ وأن يــكــون 
الـــرد. علماً أن  الــوزيــر قــد حصل على 

لم يسبق أن وضع شخص نفسه في 
تصرف القضاء، مؤكداً أن في حوزته 
معلومات تخدم التحقيق في قضية، 
التحقيق  قــاضــي  يــقــوم  ان  دون  مـــن 
لذلك،  إلــيــه.  والاســتــمــاع  باستدعائه 
القاضي  يعمد  أن  البديهي  مــن  كــان 
ــار مــرفــأ  ــجـ ــفـ فــــــادي صـــــــوان، غــــــداة انـ
بيروت، الى أخذ إفادات كل من يملك 
معطيات عن القضية، وخصوصاً إذا 
كان من يعرض الإدلاء بشهادته هو 
وزير سابق للدفاع بن 2016 و2018. 
لــكــن، رغــم مــنــاشــدات الــوزيــر السابق 
يعقوب الصراف لصوان مــراراً خلال 

خليل وميقاتي يدفنان التدقيق الجنائي

تقرير

بعد رفض صوان والبيطار سماع إفادته في تفجير المرفأ

الصراف شاهداً أمام القضاء الفرنسي

ــه كــتــابــاً  ــالــ مــقــابــلات إعـــلامـــيـــة، وإرســ
يطلب  العدل  وزارة  عبر  إليه  رسمياً 
فيه من القاضي أن يحوّله الى النيابة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة. ومـــع كـــل الجهد 
الــــذي بــذلــتــه وزيـــــرة الـــعـــدل الــســابــقــة 
مـــــاري كـــلـــود نـــجـــم، واصـــــل الــقــاضــي 
ــل الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق  ــاهــ صـــــــــوان تــــجــ
بطريقة تثير الشكوك. والأمر نفسه، 
تـــكـــرّر مـــع الـــقـــاضـــي طـــــارق الــبــيــطــار 
ــم منه 

ّ
الــصــراف وتــســل الـــذي استقبل 

ملفاً يحتوي على معلومات ووثائق 
لم  أيــضــاً  أنـــه  إلا  بالتفجير،  متعلقة 
لاحقاً   

ّ
ليتبن كــشــاهــد،  إلــيــه  يستمع 

أنه وضع الملف جانباً.
فــي 12 كــانــون الــثــانــي المــاضــي، راســل 
ــر الــعــدل هــنــري خـــوري،  الــصــراف وزيـ
الــعــام التمييزي  وفــي 17 منه المــدّعــي 
ــدات، وكــــرر بــأن  ــويـ الــقــاضــي غــســان عـ
لديه معلومات قد تفيد التحقيق في 
في  برغبته  وأبلغهما  المــرفــأ،  جريمة 
لــقــاء فــريــق فــرنــســي مــؤلــف مــن قضاة 
ومــحــقــقــن كــــان يـــــزور لــبــنــان لإجــــراء 
طالباً  نفسها،  القضية  في  تحقيقات 
 لإدلائه بشهادته. 

ً
موافقتهما تسهيلا

كما راسل السفيرة الفرنسية في لبنان 
آن غريو في 6 آذار 2023، واضعاً نفسه 

الفرنسي  التحقيق  وفـــد  تــصــرف  فــي 
في أيّ زيــارة لاحقة للبنان أو في أي 
مكان يناسبه. وتوجّه بكتاب آخر الى 
مــاري  الــفــرنــســيــن  التحقيق  قــاضــيَــي 
كريستن إيديار ونيكولا أوبرتن في 
الاستماع  منهما  طالباً   2023/6/20
إلــــيــــه كــــشــــاهــــد فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــذي 
المــرفــا، فأتى  يقومان بــه حــول تفجير 
الجواب على طلبه في 3 تموز الجاري 
من أوبرتن الــذي دعــاه الــى الحضور 
الى المحكمة الفرنسية في 3 آب المقبل 

للاستماع إلى شهادته.
)الأخبار(

صدر  أو  سيصدر  الــذي  الاستيضاح 
عن الشركة لا يغيّر شيئاً في مضمون 
التقرير ولا نتيجته بل يجيب على أي 

أسئلة من جانب وزارة المال.
يــشــمــل أي طلب  الاســـتـــفـــســـار هــنــا لا 
ــد فـــــقـــــط إلـــــى  ــنــ ــتــ ــســ إضـــــــــافـــــــــي، بــــــــل يــ
ــدّمـــة مـــن الـــشـــركـــة، إذ  ــقـ المـــعـــلـــومـــات المـ
تشير الفقرة نفسها إلى أن أي »طلب 
لاحـــق مـــن خــــارج مـــا هـــو مــتــفــق عليه 
تسليم  غـــداة  يتم  أن  يمكن  العقد  فــي 
مــوضــوع عقد جديد  ويــكــون  التقرير 
بن الطرفن«، أي أنه يستلزم صياغة 
ــو مــا  ــ ــد بــــن الــــطــــرفــــن وهــ ــقـــد جــــديــ عـ
على  نهائي.  التقرير  أن  يؤكد مجدداً 
هــذا المــنــوال، يتبن أن وزيــر المــال كما 
الحقيقة  يـــحـــاولان إضـــاعـــة  مــيــقــاتــي، 
ونشر معلومات مغلوطة حول العقد، 

بما فيها حديثه عن »مسوّدة«.
الفقرة الأهم التي تنقض كل ما يتذرّع 
وعــدم  بالتقرير  لــلاحــتــفــاظ  خليل  بــه 
 عن رفعه 

ً
تسليمه إلى أي طرف فضلا

المسؤولية عن نفسه بالإشارة إلى أنه 
مــجــرد وســيــط بــن الــشــركــة ومــصــرف 
لـــبـــنـــان، هــــي الـــفـــقـــرة الـــخـــامـــســـة الــتــي 
بــأن  الــشــركــة  تــنــص عــلــى أن: »تتعهد 
النتائج  كما  الأولـــي  والــتــقــريــر  العقد 
ــدّمــــة مــن  ــقــ الــشــفــهــيــة أو المـــكـــتـــوبـــة المــ
ــســتــخــدم لمــصــلــحــة العميل 

ُ
ت الــشــركــة، 

ــر المــــــال »الـــحـــق  ــكــــون لــــوزيــ ــقــــط«. ويــ فــ
بــمــشــاركــة تــقــريــر الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
 مع أي سلطة في الدولة 

ً
الأولي كاملا

الــلــبــنــانــيــة مــــن دون الـــحـــصـــول عــلــى 
موافقة مسبقة من الشركة. مع الأخذ 
فــــي الاعـــتـــبـــار ضـــــــرورة اتــــخــــاذ وزيــــر 
المال خطوات جدية للتثبّت من أن من 

ويوافقون  يدركون  التقرير  يشاركهم 
ــم مـــن الــشــركــة 

ّ
عــلــى أن الــتــقــريــر المــســل

أي  أمــــــام  مـــســـؤولـــيـــة  أي  يــحــمــلــهــا  لا 
جــهــة، وأنـــه ذو طــابــع ســـري«. وبشكل 
أوضح، تشير هذه الفقرة إلى احتمال 
اســـتـــخـــدام الـــتـــقـــريـــر فــــي المــحــكــمــة أو 
لب 

ُ
لأي غــرض قضائي، »ففي حــال ط

مـــن الــعــمــيــل الــكــشــف عـــن الــتــقــريــر من 
ــراءات  قــبــل المحكمة )أي فــي إطـــار إجــ
قضائية( ضد أي فرد أو طرف مشمول 
ــر، يــــجــــب الـــحـــصـــول  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمــــن الـ ضــ
على مــوافــقــة الــشــركــة الــتــي لــن تتأخر 
فـــي الـــــرد ويــمــكــنــهــا حــســب تــقــديــرهــا 
تقديم تقرير معدّل يتناسب مع هذه 
عه باسمها 

ّ
الإجراءات من دون أن توق

ــارة تـــدل على  ــراد أي إشــ ومـــن دون إيــ
علاقتها به«. ويتمتع العميل »بكامل 
ع مع 

ّ
حرية مشاركة التقرير غير الموق

جهات أخرى لتسهيل عمل القضاء«، 
على أن »تطبيق هذه القيود المذكورة 
ــلــــى اســــتــــخــــدام  آنــــفــــاً يــــســــري فــــقــــط عــ
التقرير قضائياً، لكن لا يجوز تقييد 
استخدام العميل للتقرير بأي طريقة 
أخرى إلى الحد المسموح به بموجب 
شروط الاتفاق، بما في ذلك ما تنص 
مــن هذا  الأولـــى  الفرعية  الــفــقــرة  عليه 
البند أو ما قد يتطلبه الأمر من تلبية 

طلبات القضاء المختص«.
مـــا ســبــق يــقــود إلـــى أمـــريـــن: الأول أن 
وزيـــــر المــــــال، أو بــــالأحــــرى مــرجــعــيــتــه 
الرئيس نبيه بري، قرّر عدم الإفصاح 
عن أي تفصيل في هذا التقرير حتى 
ع 

ّ
لو كان الأمر عبارة عن نص غير موق

مــن شــركــة الــتــدقــيــق لــرفــع المــســؤولــيــة 
خليل  يتحمّل  وبــالــتــالــي  نفسها.  عــن 

مــســؤولــيــة إخــفــاء نــتــائــج أولــيــة حــول 
ما توصّل إليه التدقيق في حسابات 
مـــصـــرف لــبــنــان وهــــو شـــريـــك حــاكــمــه 
ريـــــــاض ســــلامــــة كــــونــــه شـــغـــل ســابــقــاً 
المــالــيــة فــي المــصــرف.  مــديــر العمليات 
مليونن  بتبديد  متهم  اليوم  وخليل 
ونصف مليون دولار من أموال الناس 
ــزوم تــقــريــر حـــول تــدقــيــق جــنــائــي لن  لـ
ــتـــخـــدم لـــكـــشـــف حــقــيــقــة المــخــطــط  يُـــسـ
ــــى خـــســـارة  إلـ أدّى  ــذي  ــ الــ الاحـــتـــيـــالـــي 
ــم، ولـــــن يُــســتــخــدم  ــهــ ــوالــ ــــن أمــ ــــودعـ المـ
ــكـــب. أمـــــا الـــثـــانـــي،  ــرتـ لمـــحـــاســـبـــة أي مـ
التشريع والاستشارات  أن هيئة  فهو 
الـــتـــي أبـــــدت رأيـــهـــا فـــي مـــشـــروع عقد 
الدولة وشركة  الجنائي بن  التدقيق 
تتحمّل   ،2021/7/7 بــتــاريــخ  ألــفــاريــز 
مسؤولية ما يجري حالياً من فوضى 
العقد،  لبنود  وتفسيرات  تصريحات 
مــوافــقــتــهــا على  الــهــيــئــة منحت  إن  إذ 
بنود  بإيراد  وقبلت  بالمشروع  السير 
غير ملزمة للشركة ولا تنحاز بشكل 
واضح إلى مصلحة الدولة اللبنانية. 
رئيس  على  رئيسية  مسؤولية  وثمة 
ــــت مــــنــــذ صــــــدور  ــامـ ــ ــــصـ الــــحــــكــــومــــة الـ
أمس  مــن  اول  »نــطــق«  ولكنه  التقرير 
لــيــنــســف بــنــفــســه ســريــة الــتــقــريــر عبر 
الـــقـــول انـــه »لـــم يــجــد فــيــه مـــا هـــو غير 
مــعــلــوم ومـــعـــروف. فبحسب مــا شــرح 
وزيــــر المــالــيــة لا شـــيء غــيــر المــتــعــارف 
عــلــيــه مـــع شــــرح لمـــا حــصــل وأســبــابــه 
المالية  الهندسات  وظروفه وتداعيات 
وغيرها من الخطوات«، ما يعني أنه 
اطلع عليه أو سمع عنه من وزير المال، 
أي الموظف السابق في مصرف لبنان، 
ــوزراء.  ــ دون مــشــاركــتــه فـــي مــجــلــس الــ
ــر فـــتـــقـــع عــلــى  ــ ــبـ ــ أمــــــا المــــســــؤولــــيــــة الأكـ
الــذيــن يفترض  الــنــواب  عــاتــق غالبية 
الجدّ  عند  ولكنهم  الشعب  يمثلوا  أن 
يلتحقون بركاب مرجعياتهم. فقانون 
الصادر  المعلومات  إلى  الوصول  حق 
عن مجلس النواب يحدّد الاستثناءات 
الـــتـــي لا يمكن  الـــســـريـــة  والمـــســـتـــنـــدات 
الجنائي  والتدقيق  عليها  الحصول 
ــل ذلـــــك لا يــعــفــي  ــن بـــيـــنـــهـــا. كــ لـــيـــس مــ
التمييزية  العامة  النيابة  أو  القضاء 
مــــن دورهــــــــا الـــــــذي يـــخـــوّلـــهـــا تـــجـــاوز 
مطبات العقد وعدم الالتزام به، طالما 
أن بنوده لا تعلو فوق القانون عندما 
تقول  مــا  على  الجرمي  الدليل  يتوفر 
مـــصـــادر قــضــائــيــة ولأن هـــذا الــتــقــريــر 
أســـاســـي فـــي الـــدعـــوى الـــتـــي أقــامــتــهــا 
الدولة اللبنانية ضد سلامة. فالقضاء 
 عــن الــحــكــومــة ويــمــكــنــه طلب 

ّ
مــســتــقــل

الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر حـــتـــى ولـــو 
بالقوة خدمة للصالح العام.

لع على
ّ

رئيس الحكومة اط

التقرير من وزير المال من دون 

مشاركته في مجلس الوزراء

تقرير

ذ 
ّ
الجاري، ينف منذ مطلع الشهر 

الأطــبــاء المــتــعــاقــدون مــع المــديــريّــة 
ــــعــــامّــــة لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  ال
الاستشفائيّة  الخدمات  لتغطية 
ــة وزحــــلــــة،  ــ ــيـ ــ ـــي رومـ

َ
ـــي ســـجـــن فــ

إضراباً عن العمل، بعدما وصلت 
المــفــاوضــات بينهم وبـــن وحــدة 
إلى  المديريّة  في  المركزيّة  الإدارة 
ر في 

ّ
حائط مسدود بسبب التأخ

وتآكل  المالية،  مستحقاتهم  دفع 
ها 

ّ
قيمتها الشرائيّة خصوصاً أن

لـــيـــرة عن  ألــــف  تـــتـــعـــدّى 600  لا 
عــمــل، واستثنائهم من  يــوم  كــل 
تــقــاضــي رواتــــب إضــافــيــة تحت 
الاجتماعيّة.  المساعدات  مسمّى 
ويؤكد الأطباء أنّ ما يتقاضونه 
ــــى مــبــانــي  لا يــكــفــي لــانــتــقــال إل
السجون لتقديم الرعاية الصحيّة 
عن   

ً
فــضــا المـــرضـــى،  للسجناء 

انقطاع الكثير من الأدويــة وشحّ 
المعدّات الطبيّة الأساسيّة.

ويأتي الإضـــراب بعد أشهرٍ من 
الأطباء بخطوات تحذيريّة،  قيام 
وصلت إلى حد قيام طبيب واحد 
ــل ســجــن رومــيــة  ــ بــالمــنــاوبــة داخـ
ــــن 3600  ــر مـ ــثــ أكــ يـــضـــم  الـــــــذي 
ســجــن، عــلــمــاً أن مـــن المــفــتــرض 
أن يُناوب طبيب واحد على الأقل 
في كل مبنى من مباني السجن.

ــــقــــوى الأمــــن  المــــديــــريّــــة الـــعـــامـــة ل
ــهــا تبحث عن 

ّ
ــؤكــد أن

ُ
الــداخــلــي ت

أن  يــمــكــن  لا  الأمــــــر  لأنّ  حـــلـــول 
يستمر بهذه الطريقة، وتلفت إلى 
أنّ عدداً من أطباء منظمة الصحة 
السجن دوريــاً،  يــزورون  العالمية 
ف جزءاً من الأزمــة التي 

ّ
ما يُخف

يقع عبئها الأكبر على السجناء 
الذين يعانون من فقدان الرعاية 
الأمـــراض  تفشي  رغــم  الصحية 
ويزيد  الاكــتــظــاظ.  بسبب  بينهم 
الأمور سوءاً أن هؤلاء لم يعودوا 
قــــادريــــن عـــلـــى إدخـــــــال الأدويــــــة 
المــقــطــوعــة إلـــى الــســجــن مــن دون 
الأطــبــاء،  يصدرها  طبية  وصفة 
ــدم إمــكــانــيــة نقل   عـــن عــ

ً
فـــضـــا

أي ســجــن إلـــى المــســتــشــفــى من 
دون وجــــود الــطــبــيــب المـــنـــاوب أو 
على الأقل معاينته في حال كان 

يعاني من عارضٍ طارئ.
)الأخبار(

سجن رومية

اء!
ّ
 بلا أطب

)هيثم الموسوي(



العالمالعالم

وتستمرّ لشهرين متتاليين. ومع ذلك، 
لت خطوة الائتلاف تحويل القانون 

ّ
مث

بعد التصويت عليه مباشرة إلى لجنة 
اللاحق،  للتصويت  الــدســتــور لإعــــداده 
خطوة استفزازية، لأنها جاءت سريعة 
ــدّاً، ولــــم تـــتـــرك هــامــشــا لامــتــصــاص  ــ ــ جـ

الصدمة. 
ــانــــون المــعــقــولــيــة« لــيــس هو  ثـــالـــثـــا: »قــ
»الإصـــــــلاح الــقــضــائــي« الــوحــيــد الـــذي 
تـــريـــد حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو فـــرضـــه عبر 
ــــون أســـهـــل  ــكـ ــ ــســــت«، بـــــل قـــــد يـ ــيــ ــنــ ــكــ »الــ
بالنظر  ــهــا إشكالية، 

ّ
وأقــل الإصــلاحــات 

إلــى أن إلغاء هــذه الذريعة أو الحدّ من 
التوسع في تفسيرها يلقى قبولًا لدى 
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ــي  ــ ــتــ ــ ــ لــــــيــــــســــــت الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات ال
ــدّ  ــل، أمـــــــــس، ضــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ شــــهــــدتــــهــــا إســ
ــــلاب الـــقـــضـــائـــي« و»تـــقـــويـــض  ــقـ ــ »الانـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« بــــالــــجــــديــــدة، غــيــر 
ــــعــــدّ الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا مــنــذ 

ُ
ــا ت ــهـ أنـ

ــوة قــــادة  ــ ــار المــــاضــــي، لــنــاحــيــة دعــ ــ أيــ
الاحتجاج، الجمهور الإسرائيلي، إلى 
 الــكــيــان فــي يــوم عمل ولــيــس في 

ّ
شــل

الاحتجاجات  واحتدمت  عطلة.  يــوم 
ي حكومة بنيامين 

ّ
المستمرّة منذ تول

نتنياهو السلطة نهاية العام الفائت، 
هــــذه المـــــــرّة، بــعــدمــا صـــوّتـــت الــهــيــئــة 
»الـــكـــنـــيـــســـت«، فــجــر أمـــس،  الـــعـــامـــة لــــ
بكامل أعــضــاء الائــتــلاف الحاكم )64 
ــانـــون  ــــروع قـ ــــشـ ــالـــح مـ عـــــضـــــواً(، لـــصـ
»إلغاء ذريعة عدم المعقولية«، والذي 
ــدّ مــــن صــلاحــيــات  ــه أن يـــحـ ــأنـ مــــن شـ
المحكمة العليا - أعلى هيئة قضائية 

فـــي إســـرائـــيـــل- ويــمــنــعــهــا مـــن إلــغــاء 
خذها الحكومة أو يمرّرها 

ّ
قرارات تت

»الـــكـــنـــيـــســـت«. وعـــلـــى خــلــفــيــة تــمــريــر 
ــــى، وانــعــقــاد  المـــشـــروع بــالــقــراءة الأولـ
لــجــنــة الــدســتــور والـــقـــانـــون، بــرئــاســة 
ســيــمــحــا روتــــمــــان، أمـــــس، لمــنــاقــشــتــه 
وتــحــضــيــره بــغــيــة الــتــصــويــت عليه 
تـــين الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة لكي  بـــالـــقـــراء
يصبح نافذاً مع نهاية الشهر الحالي، 
اجتاحت التظاهرات كل المستعمرات 
ــــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والم

والــقــدس  حيفا  وخــصــوصــا  المحتلة، 
السبع،  وبــئــر  وهرتسليا  أبــيــب  وتـــل 
إضــافــة إلــى مطار »بــن غــوريــون« في 
مــديــنــة الـــلـــد، فــيــمــا شــهــدت الـــشـــوارع 
ــوّلات  ــ ــحــ ــ ــة والــــســــريــــعــــة ومــ ــيــــســ ــرئــ الــ
الـــــطـــــرق عـــمـــلـــيـــات إغـــــــــلاق تـــســـبّـــبـــت 
ــيّـــر، واضـــطـــرت  بــتــعــطــيــل حـــركـــة الـــسـ
ــل لفض 

ّ
وحــــدات الــشــرطــة إلـــى الــتــدخ

المــتــظــاهــريــن وفـــتـــح الـــطـــرق، مـــا أدى 
إلى إصابة عدد من المحتجين بينهم 

صحافيون، واعتقال العشرات.
وعــــلــــى وقـــــع الــــتــــظــــاهــــرات الـــعـــارمـــة، 

العمّالية  النقابة  رئيس  تحذير  أتــى 
أرنون  )»الهستدروت«(،  الإسرائيلية 
أن تجاوز  لنتنياهو، من  ديفيد،  بار 
 الأحـــــمـــــر، 

ّ
ــة الأخــــــيــــــر الــــــخــــــط ــومــ ــكــ حــ

الــقــضــاة،  فــي لجنة تعيين  ــل 
ّ
والمــتــمــث

إســرائــيــل. وطــالــب   
ّ

يعني عمليا شـــل
بار ديفيد، نتنياهو، بوقف ما وصفه 
في  الحاصلة  الجنونية  »الفوضى  بـ
ــرع ما  ــأســ ــلـــي وبــ ــيـ المــجــتــمــع الإســـرائـ
الحسم،  ساعة  تأتي  أن  قبل  يمكن«، 
عـــنـــدمـــا »ســتــســتــخــدم الـــهـــســـتـــدروت 
 
ً
قــوتــهــا«. ويُــعــدّ هــذا التهديد واحـــدة

مــــن أهــــــمّ الـــبـــطـــاقـــات الـــحـــمـــراء الــتــي 
بوجه  الإســرائــيــلــي  الـــشـــارع  يملكها 
السلطة؛ إذ إن النقابة العمّالية سبق 
ـــت الــكــيــان فـــي يــــوم »مــقــاومــة 

ّ
أن شـــل

الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة« ســـابـــقـــا، وأجـــبـــرت 
ة »الانقلاب 

ّ
نتنياهو على تجميد خط

ــي« والــــــبــــــدء بـــمـــفـــاوضـــات  ــائــ ـــضــ ـــقـ الـ
ــة الـــرئـــيـــس  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ مــــــع المـــــعـــــارضـــــة بـ
الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قبل 

رها أخيراً ووقفها.
ّ
الإعلان عن تعث

ــدّم، »اســـتـــشـــعـــرت  ــ ــقـ ــ ــلـــى مــــا تـ بــــنــــاءً عـ
أوســــاط الــلــيــكــود الــحــاكــم خــشــيــة من 
تـــبـــعـــات الاحــــتــــجــــاجــــات الــــعــــارمــــة«، 
فتعالت أصــوات بعض نــواب الأخير 
»تـــلـــيـــين« نــــص قـــانـــون  بـــالمـــطـــالـــبـــة بــــ
»إلغاء ذريعة عدم المعقوليّة«، بحيث 
رئيس  قـــرارات  إلغاء  »العليا«  لـ يُتاح 
ــلــــطــــات المــحــلــيــة  »الـــكـــنـــيـــســـت« والــــســ
ورؤســــاء الــبــلــديــات، مــع الإبــقــاء على 
ــلـــى إلــــغــــاء قــــــــرارات،  ــدم قــــدرتــــهــــا عـ ــ عــ
ــصــدر عن 

َ
ت ومـــن ضمنها تــعــيــيــنــات، 

الحكومة ورئيسها ووزرائها. وطبقا 
ــــت« الـــتـــابـــع  ــنــ ــ لمــــا كـــشـــفـــه مــــوقــــع »وايــ
لصحيفة »يديعوت أحــرونــوت«، فقد 
طالب أعضاء في »الليكود« بأن يكون 
نص القانون على النحو الآتي: »الذي 
ــم الــقــضــائــي  ــكـ ــة الـــحـ ــيـ يـــمـــلـــك صـــلاحـ
ــانـــون، ومــــن ضــمــن ذلــك  ــقـ بــمــوجــب الـ
المحكمة العليا كمحكمة العدل العليا، 
لا ينظر ولا يصدر أمراً ضدّ الحكومة، 
الــــوزراء بشأن  أحــد  الحكومة،  رئيس 
المـــذكـــورون(«.  قـــرار )اتــخــذه  معقولية 
اعتبر رئيس  ــقــدّم، 

َ
ت وتعليقا على ما 

لجنة القانون والدستور، روتمان، أن 
هذا النص مجرد »خديعة إعلامية«، 
 عليه في الواقع تصويت 

ّ
وهو ما يدل

ــاء الائـــــــتـــــــلاف لـــصـــالـــح  ــ ــــضــ ــل أعــ ــ ــامـ ــ كـ
القانون بصيغته الأصلية.

ــه، وصــــــف وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
كيش،  يـــوآف  الإســرائــيــلــي،  والتعليم 
المتظاهرين ضدّ »الانقلاب القضائي« 
مع  مقابلة  في   

ً
قائلا »الإرهابيين«،  بـ

»إذاعـــــــة الـــجـــيـــش«: »صـــحـــيـــح... هــذه 
لــيــســت عــمــلــيــات مــســلــحــة إرهـــابـــيـــة، 
لــكــنــهــا تــعــرقــل مــجــرى حــيــاة مــلايــين 
بذلك«،  السماح  ويحظر  الأشــخــاص 
وهـــو مـــا اعــتــبــرتــه حــركــة الاحــتــجــاج 
المــركــزيــة فــي »كـــابـــلان« فــي تــل أبيب 
»تــحــريــضــا عــلــى قــتــل المــتــظــاهــريــن«، 
 المــســتــشــارة الــقــضــائــيــة، غالي 

ً
داعــيــة

ــيـــارا، إلـــى »فــتــح تحقيق  بـــهـــاراف- مـ
فوري ضدّ الوزير الخطير«. أمّا وزير 
»الأمن القومي«، إيتمار بن غفير، فقد 

وجــــد فـــي تـــظـــاهـــرات الأمـــــس، فــرصــة 
 من خلالها على المفتش العام 

ّ
ليلتف

ــة، يــعــكــوف )كـــوبـــي(  لــجــهــاز الـــشـــرطـ
العليا  المحكمة  على  وكذلك  شبتاي، 
ل 

ّ
التدخ عليه  ــرت 

ّ
أن حــظ الــتــي سبق 

بــن غفير  فــي عمل الجهاز؛ إذ هاتف 
ــــواء المـــركـــز فـــي الـــشـــرطـــة، آفــي  قـــائـــد لـ
»التمييز  عــن  »مستوضحا«  بيتون، 
ــانـــون بـــين مــتــظــاهــري  ــقـ فـــي إنـــفـــاذ الـ
الــيــمــين ومــتــظــاهــري الــيــســار، ولمـــاذا 
ــــدس صـــعـــقـــات  ــسـ ــ ــي مـ ــ ــرطـ ــ ــر شـ ــ ــهـ ــ أشـ
كــهــربــائــيــة مــقــابــل مــتــظــاهــر يميني، 
فيما لا يحدث أمــر كهذا ضــد الآلاف 
من متظاهري اليسار«. وطبقا لبيان 
صدر عن مكتب بن غفير، فإن »قائد 

الــــلــــواء أبـــلـــغ الــــوزيــــر بـــأنـــه ســيــوعــز 
ــوات تـــأديـــبـــيـــة ضـــــدّ الــشــرطــي  ــطـ ــخـ بـ
سدس الكهربائي«، علما أن 

ُ
مُشهر الم

الأخــيــر هــو عنصر فــي دائـــرة السير. 
ــا، طـــالـــب بـــن غــفــيــر المــســتــشــارة  أيـــضـ
عن  »الــتــوقــف  بـــ للحكومة  القضائية 
ــع الـــعـــصـــي فــــي عــمــلــيــات إنـــفـــاذ  ــ وضـ
ــانـــون ودعـــــم المـــشـــاغـــبـــين«، وذلـــك  ــقـ الـ
ــاراف- مـــيـــارا  ــ ــهـ ــ فــــي أعــــقــــاب ســـمـــاح بـ
للمحتجين بالتظاهر في قلب »مطار 
بن غوريون« باعتباره »حيّزاً عاما«.

على  للتصويت  الــخــطــيــرة  الــتــبــعــات 
ــلـــى تــعــمّــق  الــــقــــانــــون، لــــم تــقــتــصــر عـ
الانـــشـــقـــاق الـــعـــمـــودي الـــحـــاصـــل فــي 
عــلــى  ولا  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي،  المــــجــــتــــمــــع 

يحيى دبوق

ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ صــــــــــدّق »الــــكــــنــــيــــســــت« الإسـ
ــــس، عــلــى قــــانــــون يــلــغــي مــبــدأ  فــجــر أمــ
»المــعــقــولــيــة«، الـــذي كــان يتيح للقضاء 
ــوانـــين وقــــــرارات  ــال قـ ــطـ الإســـرائـــيـــلـــي إبـ
حكومية يــراهــا »غــيــر مــعــقــولــة«، وهــو 
مــا أعــاد المحتجّين إلــى إشــغــال الشارع 
 نيّة 

ّ
حة للتعاظم، فــي ظــل

ّ
بــأعــداد مرش

المصادقة  متابعة  الحكومي  الائــتــلاف 
عـــلـــى الـــقـــانـــون بــالــتــصــويــت الــنــهــائــي 
بناءً  الــجــاري.  الشهر  نهاية  قبل  عليه 
عليه، تتزاحم في واجهة المشهد جملة 
أســئــلــة عــلــى رأســـهـــا مـــا يـــلـــي: هـــل عــاد 
الانــقــســام الإســرائــيــلــي لــيــنــذر بــالأســوأ 
؟ وهل انتفى 

ً
بعدما بدا أنه خفت قليلا

سبب التراجع الأول عن »الإصلاحات«، 
استئنافها؟  مــن  الحكومة  تتمكّن  كــي 
ــة المــعــقــولــيــة«  ــ ــعـ ــ ومـــــا هــــو مـــوقـــع »ذريـ
الهادفة  القضائية«  »الإصـــلاحـــات  مــن 
إلــى تهميش الــقــضــاء؟ إزاء ذلـــك، تمكن 

الإشارة إلى الآتي:
غير  مـــبـــدأ  هــــو  المــعــقــولــيــة  مـــبـــدأ  أوّلًا: 
مكتوب، ولم يرِد في نصوص قانونية، 
ـــه 

ّ
ــوّر فـــقـــهـــي، جـــل ــ ــطـ ــ ــو نـــتـــيـــجـــة تـ ــ ــل هـ ــ بـ

القضاء  واجتهادات  أحكام  مبنيّ على 
البريطاني الـــذي أعــطــى مــن خــلال هذا 

عــلــى  الــــقــــدرة  الإداري  ــقـــضـــاء  الـ ــدأ  ــبــ المــ
ــرارات تــنــفــيــذيــة صـــادرة  ــ الــتــدخــل فـــي قــ
ومن  ومؤسسات حكومية،  هياكل  عن 
ثمّ إبطال ما لم يتوافق في جوهره مع 
»المــعــقــولــيــة«. ومــع بــدايــة الثمانينيات 
ــي، بــــــــدأت المــحــكــمــة  ــ ــاضــ ــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــلـــيـــا بـــالـــعـــمـــل وفــقــا 
»المــعــقــولــيــة«، مـــع الــتــوســع فــيــهــا بين  لـــ
الحين والآخر، إلى الحدّ الذي باتت معه 
بالنسبة  الــذريــعــة تشكّل هاجسا  هــذه 
ووزرائها،  الإسرائيلية  الحكومات  إلى 
وأيضا للأجسام والهياكل المؤسّساتية 
العامة على اختلافها. ويرى معارضو 
»الإصلاحات«، أن انتزاع تلك الصلاحية 
ــن الـــقـــضـــاء، مــــن شـــأنـــه أن يـــحـــدّ مــن  مــ
ويمكّن  مكانته،  ويضعف  صلاحياته 
 
ّ
الــحــكــومــة، كــمــا »الــكــنــيــســت«، مـــن ســن
قوانين تتماشى أكثر مع سياساتهما، 
ومنها الفاشي والمتطرّف ليس فقط في 
مواجهة غير الــيــهــود، بــل ضــدّ اليهود 
القوانين  أنفسهم، على رغــم كــون هــذه 

»غير معقولة«.
 بنداً 

ّ
مــع ذلـــك، ليس مــبــدأ المعقولية إلا

يــكــون هامشيا نسبيا،  واحــــداً، وربّــمــا 
ــقــــوانــــين الإصـــلاحـــيـــة«  ــة »الــ ـ

ّ
ــل ضـــمـــن سـ

ع حكومة بنيامين نتنياهو 
ّ
التي تتطل

إلى إقرارها في »الكنيست«، والتي من 

شأنها إضــعــاف الــقــضــاء الإســرائــيــلــي، 
الأدوات  يــمــلــك  ــر  ــيــ الأخــ هـــــذا  أن  عــلــمــا 
اللازمة لصدّ هكذا قوانين، عبر إلغائها 
أو تجميدها. وعليه، سيكون من نتائج 
المــضــيّ فــي المــســار الــحــكــومــي، تعميق 
انقسام الإسرائيليين بين رافض لأحكام 
القضاء وممتنع عن تنفيذها، وبين داعٍ 
إلى الامتثال لها، وهو ما قد يستجلب 
تبعات على المؤسّسات ومراكز الحكم، 
بــعــدمــا اقــتــصــر تــأثــيــره إلــــى الآن على 
الشارع. إذ إن إقدام القضاء على إبطال 
مخالفا  باعتباره  المعقولية«،  »قــانــون 

للمعقولية نفسها، سيؤدّي إلى تسعير 
الاحـــتـــجـــاجـــات، لــيــس فــقــط عــلــى ضفة 
الــلــيــبــرالــيــين الـــذيـــن يــشــغــلــون الـــشـــارع، 
أداة أساسية  المــبــدأ  »هــــذا  أن  بــاعــتــبــار 
لحماية الجمهور من قــرارات الحكومة 
لدى  أيضا  بل  الفاسدة«،  أو  التعسفية 
يــن 

َ
ــين المــتــطــرّف والــفــاشــي، الــلــذ

َ
الــيــمــيــن

ــاع عـــن الــقــانــون  ــدفــ ســيــســعــيــان إلــــى الــ
الإلــغــائــي الــجــديــد، و»مــنــع الــقــضــاء من 

التدخل في قرارات حكومة منتخبة«.
أمّـــــــا إن امـــتـــثـــلـــت المـــحـــكـــمـــة لـــلـــقـــانـــون، 
ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــت نــــفــــســــهــــا مــــــــن اســ ــعــ ــ ــنــ ــ ومــ

 لــديــهــا 
ّ

ــه، تــــظــــل ــالــ ــطــ »المـــعـــقـــولـــيـــة« لإبــ
الـــتـــي  الأخـــــــــرى  الأدوات  ــــن  مـ الــــعــــديــــد 
للمصادقة  إلــيــهــا  تستند  عــرفــا  بــاتــت 
عــلــى الـــقـــوانـــين أو إبــطــالــهــا، مـــن مــثــل: 
مــبــدأ الــتــنــاســب وحــســن الــنــيــة؛ وســوء 
استخدام السلطة؛ وتضارب المصالح... 
أنــه من  ذكـــره، هنا،  والجدير  وغيرها. 
ــام الـــتـــي اســتــخــدمــت فيها  ــكــ بـــين الأحــ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــبــدأ المــعــقــولــيــة، هو 
طلبها فــي مــن حكم خــاص جــاء على 
التماسٍ، عام 1993، من رئيس  خلفية 
إسحاق  آنـــذاك  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
رابـــين، إقــالــة أريــيــه درعـــي مــن منصبه 
الــــــــوزاري، عــلــى خــلــفــيــة تــقــديــم لائــحــة 
ــيـــر، جــعــلــت »مـــن غير  اتـــهـــام ضـــدّ الأخـ
المــعــقــول أن يــكــون الــشــخــص الــــذي تــمّ 
تقديم لائحة اتهام ضــدّه، مستمّراً في 

عمله وزيراً في الحكومة«. 
ثانيا: قانون »إلغاء ذريعة المعقولية«، 
»الكنيست«،  فــي  الأول  بالتصويت  مــرّ 
فيما لا يزال ينتظره تصويتان آخران، 
عرقله في »لجنة الدستور 

َ
ما يعني أن ت

ين 
َ
ر إعـــداده للقراءت

ّ
والــقــانــون«، أو تأخ

الــثــانــيــة والـــثـــالـــثـــة قــبــل نــهــايــة الــشــهــر 
ين 

َ
الجاري، سيؤدّي إلى تأجيل التصويت

الثاني والثالث عليه إلى ما بعد العطلة 
المقبل  الشهر  أول  تبدأ  التي  الصيفية، 

ه: إسرائيل في »فوضى جنونية«
ّ

الكباش السياسي يبلغ أشد

ل الفاشي«
ّ

نتنياهو يحشر خصومه: أنا أو »التغو

استشعرت أوساط »الليكود« 

الحاكم خشية من تبعات 

الاحتجاجات العارمة

 »قانون المعقولية« 

ليس هو »الإصلاح 

القضائي« الوحيد 

الذي تريد حكومة 

نتنياهو فرضه عبر 

»الكنيست«

الحدث

دن الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً حيفا والقدس وتل أبيب وهرتسليا وبئر السبع )أ ف ب (
ُ

اجتاحت التظاهرات كل المستعمرات الإسرائيلية والم

القانون  على  المصادقة  متابعة  ينوي  الحكومي  الائــتــلاف 

بالتصويت النهائي عليه قبل نهاية الشهر الجاري )أ ف ب(

ــتـــصـــاد الـــذي  مــضــاعــفــة مـــعـــانـــاة الاقـ
يشهد انــحــداراً منذ مطلع الــعــام، بل 
طــاولــت أيــضــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ــدّد  ــا الاحـــتـــيـــاط الــــــذي هــ وخـــصـــوصـ
المئات فيه برفض الخدمة العسكرية 
إذا مـــا اســتــمــرت الــحــكــومــة فـــي دفــع 
ــار، انــضــمّ  ــ مــخــطــطــهــا. وفـــي هـــذا الإطـ
ضــــــبــــــاط وجـــــــنـــــــود الاحــــــتــــــيــــــاط فـــي 
ــر« الــهــجــومــيــة  ــبــ ــايــ ــســ مـــنـــظـــومـــة »الــ
ــون لـــتـــأديـــة  ــ ــــضـ ــرافـ ــ ــيــــة الـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــــى زمـــلائـــهـــم،  الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة إلـ
ليصل مجمل عدد الرافضين في هذه 
واعتبر   .300 إلــى  وحــدَهــا  المنظومة 
عوها، ونشرها 

ّ
هؤلاء في عريضة وق

»واينت« أمس، أن »حكومة نتنياهو 
أثبتت أنها تتجه نحو تحطيم دولة 
قانون  »تمرير  إسرائيل«، وذلك بعد 
إلغاء ذريعة عدم المعقولية الذي يُعدّ 
الحجر الأول في جعل دولة إسرائيل 
وأضاف  فاسدة، ظلامية وضعيفة«. 
هؤلاء أنه »في الأيــام الأخيرة نسمع 
أصوات زملائنا الذين يؤدون الخدمة 
العسكرية، بأن الثقة بقدرة الحكومة 
أعمال سايبر هجومية  توجيه  على 
ــذا خطر  تــصــدّعــت بشكل عــمــيــق. وهـ
ــنــا( لن 

ّ
واضــح وداهـــم«، متابعين »)أن

نــطــوّر قــــدرات مــن أجـــل نــظــام مــجــرم، 
ولن نساعد في تأهيل جيل المستقبل 
اجتمع،  كذلك،  الهجومي«.  للسايبر 
مساء أمــس، 400 طيّار يخدمون في 
قــوات الاحتياط في سلاح الجو، في 
ــــدى الـــشـــركـــات الــخــاصــة  مــكــاتــب لإحـ
ــاراك«، حــيــث بــحــثــوا في  ــ فــي »بــنــي بــ
خطوات احتجاجية سينفذونها ضد 
خبراء  إلــى  استمعوا  كما  الحكومة. 
حول  القانون  مجال  في  ومختصين 
الجيش.  الحكومية على  الخطة  آثار 
وكان طيارون من أسراب مختلفة قد 
هدّدوا، في وقت سابق، بالتوقف عن 
الخدمة العسكرية، لكنهم عــادوا عن 
عن  نتنياهو  تــراجــع  عقب  تهديدهم 

إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت.
وفي تعليقه على ذلك، اعتبر غالانت 
أن »الــــــدعــــــوات إلـــــى رفـــــض الـــخـــدمـــة 
الــعــســكــريــة تــهــدد وحــــدة الــصــف في 
الــجــيــش وتــمــثــل مــكــافــأة لأعــدائــنــا«، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة بـــقـــاء الــجــيــش 
ــة، فــيــمــا لــفــتــت  ــاسـ ــيـ ــن الـــسـ بـــعـــيـــداً مــ
أن  ــى  ــ إلـ »الـــقـــنـــاة 12« الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــقــدّر 

ُ
الأجــهــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة ت

أن »غالانت قد يضغط على نتنياهو 
لوقف التشريعات إذا شعر أن رفض 
ــر عــلــى  الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة قــــد يـــؤثـ
ــه عـــلـــى شــن  ــ ــدرتـ ــ ة الـــجـــيـــش وقـ كــــفــــاء

عمليات«.
من جهته، ردّ زعيم »المعسكر الوطني« 
، ووزير الأمن السابق، بني غانتس، 
: »بــالــرغــم مــن أن 

ً
عــلــى غــالانــت قـــائـــلا

غالانت  خــارجــا،  البقاء  الجيش  على 
تحديداً يعرف أن الجيش هو جيش 
الـــشـــعـــب، وعـــنـــدمـــا يـــتـــمـــزق الــشــعــب، 
أيضا يتمزق الجيش وكذلك يتضرر 
منا 

ّ
عل »الجيش  أن  مضيفا   ، الأمـــن« 

يفتقر  مــا  هــي  والشجاعة  الشجاعة. 
يدركون  الــذيــن  الليكود  أعــضــاء  إليه 
بالديموقراطية  يضر  لا  المخطط  أن 
الإســرائــيــلــيــة فــحــســب، وإنــمــا بــالأمــن 
السياسية،  إسرائيل  وبمكانة  أيضا، 
والمـــنـــاعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــضــامــن 
والــتــكــافــل الاجــتــمــاعــيــيْن«. وأتـــى ذلك 
بـــعـــدمـــا اشــــتــــدت حـــــــدّة الـــتـــظـــاهـــرات 
مـــســـاءً؛ إذ أغــلــق المــحــتــجــون الــشــارع 
بــين  الـــــــواصـــــــل   »6 »رقــــــــــم  الـــــســـــريـــــع 
الشمال والجنوب، فيما توجه مئات 
المـــحـــتـــجـــين الــــذيــــن تــــظــــاهــــروا قــبــالــة 
مبنى السفارة الأميركية في تل أبيب 
إلى شــارع »كابلان« في المدينة التي 
عد مركزاً للحركة الاحتجاجية ضد 

ُ
ت

ــقــــلاب الــقــضــائــي«. كــمــا تــظــاهــر  »الانــ
الآلاف قــبــالــة »الــكــنــيــســت«، وأغــلــقــوا 
الحكومية.  المباني  محيط  فــي  طرقا 
فــي مطار  التظاهرات  أعنف  ووقــعــت 
أغــلــق المحتجون  إذ  ــوريـــون«؛  غـ »بـــن 
الـــرئـــيـــس وتــســبــبــوا  »تـــيـــرمـــنـــال 3« 
بــتــأخــيــر الـــرحـــلات الـــجـــويـــة، مـــا دفــع 
الشرطة التي استقدمت أكثر من ألف 

هم بالقوة والعنف.
ّ

عنصرٍ إلى فض
إزاء ذلك، دعا المتحدث باسم مجلس 
ــي، جــــون  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــي الأمــ ــــومـ ــقـ ــ الأمـــــــــن الـ
كــيــربــي، الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
ــــرام حــــق الـــتـــظـــاهـــر«.  ــتـ ــ »حـــمـــايـــة واحـ
وحث حكومة نتنياهو على التوصل 
المعارضة  مــع  واســعــة  تفاهمات  إلــى 
عــلــى أي تــعــديــلات تــتــصــل بــالــنــظــام 
الـــقـــضـــائـــي. وشـــــــدّد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
على أن التعديلات »يجب أن تحافظ 
على استقلالية جهاز القضاء«، لافتا 
»تــواصــل  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  إلـــى 
اتباع نهج قائم على  التشجيع على 

الإجماع للإصلاح القضائي«.

الــكــثــيــر مـــن الــخــبــراء وفــقــهــاء الــقــانــون 
فـــي إســـرائـــيـــل، ومــــن بــيــنــهــم حــتــى من 
يــقــود الاحــتــجــاجــات ضـــدّ »الانـــقـــلاب«. 
ويــســتــبــطــن اخـــتـــيـــار نــتــنــيــاهــو هــــذا، 
ــا أنـــــه لــم  ــ ــمـ ــ ـــين: أولاهـ

َ
ــت ــيـــسـ ــــين رئـ ـ

َ
ــت ــ دلالـ

ــة، وهــو  ــعـــارضـ ــع المـ »يــكــســر الــــجــــرّة« مـ
يــــدفــــع بـــهـــا نـــحـــو الـــــزاويـــــة - مــــن دون 
الإضـــــــرار بــمــنــظــومــة الــحــكــم -، بــهــدف 
حــــشــــرهــــا والــــضــــغــــط عـــلـــيـــهـــا لــتــلــبــيــة 
مــطــالــبــه الــشــخــصــيــة، بــمــا يــتــيــح إبـــرام 
إلى  أو ترحّلها  الأزمـــة  تسويات تنهي 
تواريخ بعيدة جدّاً. وأمّا ثانيتهما، فهو 
»الإصــلاحــات  اعــتــقــاده أن المــعــارضــة لـــ
القضائية« ليس مردّها حصراً الخشية 
ــاء، بـــــل تــخــتــلــط  ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــن إضـــــعـــــاف الـ
والـــعـــداوات  المــصــالــح  مــن  الكثير  فيها 
تدفع  والــتــي  والشخصية،  السياسية 
ــي الــســابــق  ــوا فــ ــانــ ــن كــ حـــتـــى بـــعـــض مــ
ــنـــود فــــي المــنــظــومــة  مــــن دعــــــاة إلــــغــــاء بـ

القضائية، إلى المطالبة بإبقائها الآن. 
فـــــي المــــحــــصــــلــــة، لــــيــــس الـــــخـــــلاف عــلــى 
 الواجهة لشروخ 

ّ
»قانون المعقولية« إلا

سياسية عميقة، واخــتــلاف فــي الــرؤى 
حول أدوات الحكم والسلطات، وانقسام 
الإسرائيلية،  »المجتمعات«  بين  عميق 
هـــو الـــــذي يــجــب أن يــحــظــى بــمــتــابــعــة 

ين.
َ
ودراسة مستفيضت
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علاء حلبي 

»فيتو« روسي هو الثامن عشر، حول 
ســوريــا، منذ انـــدلاع الأزمـــة عــام 2011، 
وضــع حــداً لاســتــمــرار الآلــيــات القائمة 
ــيـــة إلـــى  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ لإدخـــــــال المــــســ
ــداولات  ــ ســـوريـــا عــبــر الــــحــــدود، بــعــد مـ
اســتــمــرّت لأيـــام مــع انــتــهــاء مــدة الــقــرار 
الـــذي كـــان يسمح بــإدخــال المــســاعــدات 
عبر معبر باب الهوى، وعبر الخطوط 
ــانـــت روســـيـــا  ــن دمــــشــــق(، والـــــــذي كـ ــ )مـ
وافـــقـــت عــلــيــه مــقــابــل شــــروط واضــحــة 
المبكر،  التعافي  مشاريع  بدعم  ق 

ّ
تتعل

ومياه  الطاقة  وبشكل خاص مشاريع 
والــشــرب، بالإضافة إلــى زيــادة كميات 
ــلـــة عـــبـــر الـــخـــطـــوط،  المــــســــاعــــدات المـــرسـ
ــمّ تــنــفــيــذه عـــلـــى أرض  ــتـ ــــو مــــا لــــم يـ وهـ
الواقع. وأمام انسداد أفق التوصل إلى 
القرار،  مشروعَي  عــرض  تم  تفاهمات، 
ــي،  ــروســ الـــســـويـــســـري الـــبـــرازيـــلـــي، والــ
ــــس الأمـــــــــــــن حـــيـــث  ــلـ ــ ــجـ ــ ــة مـ ــ ــبــ ــ ــــت قــ ــحــ ــ تــ
اســتــخــدمــت روســيــا حــق الــنــقــض لمنع 
تمرير المشروع السويسري ـــ البرازيلي، 
مقترحها،  تمرير  فــي  فشلت  حــين  فــي 
بسبب عدم كفاية الأصــوات، إذ وافقت 
ثلاث دول عليه فقط، وامتنعت غالبية 

الدول عن التصويت.
ــمّـــن المــــشــــروع  ــل، تـــضـ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ ــي الـ ــ وفــ
ــلـــي،  ــبـــرازيـ الـــجـــديـــد، الـــســـويـــســـري - الـ
ــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة  ــتـــداءً، إدخــ ابـ
ــابــــر )بـــــــــاب الـــــهـــــوى،  ــعــ عــــبــــر ثـــــلاثـــــة مــ
ــــدة عـــام  ــة( لمـ ــاب الـــســـلامـ ــ والـــــراعـــــي، وبــ
إلى  مدّته  تخفيض  يتم  أن  قبل  كامل، 
الهوى،  بــاب  9 أشهر وحــصــره بمعبر 
ــل عــدّة 

ّ
بعد رفــض أوّلـــي روســـي، وتــدخ

لــتــقــريــب  الإمـــــــــــارات  بــيــنــهــا  مــــن  دول، 
المــــشــــروع  ــيــــر أن  الــــنــــظــــر. غــ وجـــــهـــــات 
، بــصــيــغــتــه المـــعـــدّلـــة، بــقــبــول 

َ
لـــم يـــحـــظ

موسكو التي تحاول إرساء آلية تسهّل 
عــودة اللاجئين، بــدلًا من تلك القائمة، 
اســتــكــمــالًا لــلــجــهــود الــتــي تــقــودهــا في 
هـــذا الإطــــار، وفـــق خــطــة تشمل تأهيل 

الــســيــاق، أوضــح  التحتية. وفــي  البنى 
نيبينزيا،  فاسيلي  الــروســي،  المــنــدوب 
ق بمدّة القرار وإنما 

ّ
أن المشكلة لا تتعل

إلـــى إصــــرار بــلاده  بمضمونه، مــشــيــراً 
إدخــال  يتضمّن  الـــذي  مقترحها،  على 
المــســاعــدات بشكل مــتــوازن عــبــر معبر 
بـــاب الـــهـــوى، وعــبــر خــطــوط الــتــمــاس، 
ودعـــم المــشــاريــع الإنــســانــيــة المستدامة 
التي تساهم فــي عــودة الــلاجــئــين. وإذ 
لــفــت إلــــى أن المــقــتــرح يــمــتــدّ إلــــى ستة 
إلــى سماحه بمراجعة ما  نـــوّه  أشــهــر، 
تم تنفيذه على أرض الواقع، في إشارة 
غــيــر مــبــاشــرة إلـــى الالــتــفــاف الــــذي تم 

مضمونه،  على  الماضية  الفترة  خــلال 
وعدم الوفاء بالتعهدات التي يحملها.

ــــد المــــجــــلــــس، خـــــــلال مــــــداولاتــــــه،  ــهـ ــ وشـ
ســجــالات حــــادّة، وتـــبـــادلًا لــلاتــهــامــات، 
حيث هاجمت فرنسا وبريطانيا )التي 
تـــــرأس المـــجـــلـــس( والــــولايــــات المــتــحــدة 
ـــهـــمـــتـــهـــا 

ّ
وات ــا،  ــ ــيــ ــ روســ أخـــــــــرى،  ودول 

ــدات عـــــن أكــــثــــر مـــــن 4  ــاعـــ بــــوقــــف المـــــســـ
ــــوري. وفـــي المــقــابــل، أصـــرّت  مــلايــين سـ
الــذي  الــتــمــســك بموقفها  روســيــا عــلــى 
اعتبرت أنه يقدّم حلولًا أكثر استدامة، 
ــحــــــدود »مــــمــــراً  ويــــمــــنــــع اســــتــــعــــمــــال الــــ
لــلإرهــابــيــين«، كــمــا يضمن إلـــى جانب 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات، احـــتـــرام الــســيــادة 
السورية، وتقديم دفع للحل السياسي. 

واســتــغــربــت مــوســكــو الاتــهــامــات، عبر 
مندوبها الذي أشار إلى أن العقوبات 
الأحــــــــاديــــــــة الـــــجـــــانـــــب ضــــــد ســـــوريـــــا، 
بالإضافة إلى عدم توفير تمويل كافٍ 
للمساعدات »يكشفان زيف الادّعــاءات 
ــا يـــجـــري بــأنــه  الـــغـــربـــيـــة«. ووصــــــف مــ
أن  إلــى  »اســتــفــزاز ومسرحية«، مشيراً 
ــذا المـــلـــف هي  الـــــدول الـــتـــي تــســتــثــمــر هــ
مــن تعيق المــســاعــدات، فــي ظــل وجــود 
المعونات  بتمرير  يسمح  روســـي  قـــرار 
بشكل مــتــوازن ويــقــدم دفــعــا للحل في 
ســوريــا، لــم يــتــم تــمــريــره. وفـــي كلمته، 
أشاد المندوب السوري، بسام الصباغ، 
بالموقف الروسي، وشكر الإمارات على 
مـــحـــاولاتـــهـــا تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، 
موضحا أن الآلية القائمة تهمل جملة 
التمويل  من الأمــور، من بينها ضعف 
في ظل تأمين 12% من التمويل اللازم 
ــذاء  ــغــ ــقــــط، وتـــخـــفـــيـــض »بــــرنــــامــــج الــ فــ
العالمي« مساعدته إلى النصف تقريبا 
للسبب نــفــســه، بــالإضــافــة إلـــى إهــمــال 
مشاريع التعافي المبكّر، ونزع الألغام، 
الــلاجــئــين، واســتــمــرار  وتسهيل عـــودة 
الـــعـــقـــوبـــات الأحــــاديــــة الـــجـــانـــب، وهــي 
ذات النقاط تقريبا التي تطرّقت إليها 
التصويت  عــن  امتنعت  الــتــي  الــصــين، 
عــن المـــشـــروع الــســويــســري الــبــرازيــلــي، 

ووافقت على المشروع الروسي.
في مقابل ذلك، لا تزال الأبواب مفتوحة 
أمــــــــام المـــــســـــاعـــــدات بــــمــــوجــــب رخـــصـــة 
قــدّمــتــهــا ســـوريـــا بــعــد وقــــوع الـــزلـــزال، 
وسّعت الطرق أمــام تدفق الإغاثة عبر 
إلــى جانب معبر باب  الحدود لتشمل 
السلامة  )بــاب  آخرين  معبرين  الهوى 
والراعي(، علما أن تلك الرخصة حُددت 
بــثــلاثــة أشـــهـــر وتــــم تــمــديــدهــا لــثــلاثــة 
أشهر أخرى حتى آب المقبل. ويبدو أن 
الاســتــمــرار فــي هــذه الآلــيــة هــو الخيار 
ل بالنسبة إلى سوريا وروسيا، 

ّ
المفض

أو  باتفاق جــديــد،  الــخــروج  ريثما يتم 
إنـــهـــاء الآلـــيـــة الــقــديــمــة بــشــكــل نــهــائــي، 

وفق ما أشار إليه المندوب الروسي.

»الفيتو« الروسي الـ18 في سوريا

موسكو للغرب: 

كفى »تسييساً« للمساعدات

تقرير

وثيقة

الإمارات تطلق »مشروع الشام الجديد«

القاهرة ــ الأخبار

كشف تقرير للسفارة اليمنية في القاهرة )التابعة للحكومة المدعومة من الرياض( عن سعي الإمارات إلى زيادة ثقلها في دول تعاني 
من صعوبات اقتصادية من مثل مصر والأردن، وتأسيس موطئ قدم في سوريا، بعد تراجع دورها في اليمن وليبيا، وتباطؤ مسار 
ات العلاقات مع روسيا وإيران والنفط وغيرها. وقالت 

ّ
»اتفاقيات أبراهام« مع إسرائيل، وظهور تباين مع الإدارة الأميركية حول ملف

 أوضاع الأخيرة الصعبة من أجل الاستحواذ على مصارف ومصانع 
ً
ة
ّ
ل في مفاصل اقتصاد مصر، مستغِل

ّ
المصادر إن الإمارات تتوغ

وشركات وموانئ مقابل الديون المتراكمة على القاهرة. كما زادت استثماراتها في الأردن إلى 17 مليار دولار، واشترت وكالات أغذية 
ر لها إطلالة على 

ّ
وأراضي في غور الأردن، وسيطرت على ميناء العقبة، بما يسمح لها بربط شبكة موانئ إقليمية تشرف عليها وتوف

إسرائيل.
كما أشار تقرير السفارة اليمنية إلى أن الإمارات تقود ما يطلق عليه »مشروع الشام الجديد«، الذي يضمّها بشكل خاص مع مصر 
خذ طابعاً اقتصادياً، فيما يحمل ملامح مواجهة مع نفوذ السعودية وإيران في المنطقة. ووقفت السعودية على مسافة من 

ّ
والأردن، ويت

هذا التجمّع؛ إذ غابت عن قمة أبو ظبي )التي جمعت الإمارات ومصر والأردن والبحرين وقطر وعُمان( في شباط 2023، وقمّة العلمين 
فيها  )التي شاركت  العقبة  قمة  بعدما حضرت  آب 2022،  والبحرين( في  والعراق  والأردن  الإمارات ومصر  )التي ضمّت  في مصر 
الإمارات ومصر والأردن والعراق والسعودية( في آذار 2022 على مستوى وزير دولة فقط. ويشير التقرير اليمني إلى عدم ارتياح أبو 
ظبي، ومعها القاهرة، إزاء التقارب السريع بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل خليفة، باعتباره 

متسرّعاً.
يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، غيّرت السعودية قواعد التعامل مع الإمارات، وفرضت قيوداً على الواردات الآتية منها، وتحديداً 
ظ سعودي على محاولات الإمارات لعب دور 

ّ
 على تحف

ّ
ج إسرائيلي، وهو ما دل

َ
تلك المصنوعة في المناطق الحرة أو التي يدخل فيها منت

 من الشريك التابع، وظهر بوضوح بعد عقد اتفاقية التطبيع الإماراتية - الإسرائيلية في أيلول عام 2020، 
ً
الشريك الرئيس في الخليج بدلا

والتي حاولت من خلالها أبو ظبي تكريس صورتها القيادية في المنطقة.

لا تزال الأبواب مفتوحة 

أمام المساعدات 

متها 
ّ

بموجب رخصة قد

سوريا بعد وقوع الزلزال



الخرطوم ــ الأخبار

»إيغاد«  لم يكن اجتماع اللجنة الرباعية لـ
الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية، أديس 
أبــابــا، أول مــن أمــس، عــاديــا، إذ جــاء هذه 
المرّة وسط تداعيات ومتغيّرات عديدة في 
الأرض، حيث تسبّب  الــحــرب على  مسار 
القتال العنيف، منذ بداية الشهر الجاري، 
بــســقــوط أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المـــدنـــيّـــن، ما 
ــى الــتــحــذيــر من  ــم المـــتـــحـــدة إلــ ــدا بـــالأمـ حــ
انـــزلاق الــســودان إلــى أتـــون »حـــرب أهلية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق قـــد تــــــؤدّي إلــــى زعــزعــة 
تاليا  وعجّل  بأسرها«،  المنطقة  استقرار 
مــن الــتــحــرّك الــدولــي الساعي إلــى إيقاف 
الــــحــــرب، ولا ســيــمــا عــلــى مــســتــوى دول 
ــارك فــي الاجتماع  الــجــوار الأفــريــقــي. وشـ
المــــذكــــور، راعـــيـــا »مـــبـــاحـــثـــات جــــــدة«، أي 
 عن 

ً
الولايات المتحدة والسعودية، فضلا

دبلوماسين غربين، فيما لا يُعلم ما إن 
كــان الــلــقــاء سيفتح الــبــاب على مــســارات 
للمرّة   ملزمة ونــافــذة. وبينما سُجّل 

ّ
حــل

الأولــى حضور أعضاء من »قوى ائتلاف 
مقاطعة  مقابل  وفــي  والتغيير«،  الحرية 
وفــــد الــجــيــش لــجــلــســات الاجـــتـــمـــاع، فقد 
قوات  عن  لن 

ّ
ممث بحضور  الأخير  التأم 

الختامي  البيان  »الدعم السريع«. وشدّد 
الـــصـــادر عــن المــجــتــمــعــن، عــلــى استبعاد 
 عسكري للأزمة السودانية، داعيا 

ٍّ
أيّ حل

د جهود جميع الأطــراف المعنية 
ْ

إلى حش
من أجل إيقاف الحرب. كذلك، أكّد »البدء 
فوراً في التنسيق مع الاتحاد الأفريقي« 

شار إليه.
ُ
لتحقيق الهدف الم

م، أن »إيــغــاد« ستسعى  ويَظهر ممّا تــقــدَّ
ل جهود مضاعفة لتحقيق اختراق 

ْ
إلى بذ

من خــلال اجتماعات أديــس أبــابــا، حيث 
لا يُستبعد أن تنجح جهودها في إعادة 
 أوجب 

ْ
لي الجيش إلى المشاركة، وإن

ّ
ممث

ذلك إجــراء تعديلات على تشكيلة الوفد 
ــحــة الــســودانــيــة. 

ّ
المـــفـــاوض لــلــقــوات المــســل

 أكــثــر مـــا لــفــت فـــي بــيــان »إيـــغـــاد«، 
ّ

ولـــعـــل
»القوّة الاحتياطية لشرق  د قمّة لـ

ْ
طلبه عق

نشر  إمكانية  لبحث  )إيساف(،  أفريقيا« 
المدنين وضــمــان وصــول  قــوات لحماية 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وهــو الأمـــر الــذي 
يرفضه قطاع كبير من السودانين - ولا 

باعتباره   ،- للجيش  المــنــاصــرون  سيّما 
ــل دولــــي أوســــع فــي الــشــأن 

ُّ
مــقــدّمــة لــتــدخ

الــســودانــي. ومــن جهتهم، يــرى مراقبون 
ل قــوات إقليمية، 

ُّ
أن هناك ضــرورة لتدخ

أو حــتــى أمـــمـــيّـــة لــحــمــايــة المـــدنـــيـــن، في 
ــي الــنــزاع 

َ
 الاعـــتـــداءات المــتــكــرّرة لــطــرف

ّ
ظــل

عــلــيــهــم، حــيــث ســقــط الآلاف مــنــهــم منذ 
اندلاع الحرب، جرّاء القصف المتبادل بن 
 تمادي 

ّ
القوات المتحاربة، وأيضا في ظل

ــن فـــي الاقــتــتــال مـــن دون مــراعــاة 
َ
الــطــرف

الدعوات أو المبادرات الدولية والإقليمية 
 للمدنين.

ً
لإيقاف إطلاق النار، حماية

ويبدو أن الجيش الذي فشل حتى الآن في 
د قوات »الدعم السريع«، والذي  حسم تمرُّ
بدأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر، أدخل نفسه 
ــــراره مقاطعة  ــة جـــديـــدة، بــفــعــل قـ فـــي أزمــ

اجتماع إقليمي يبحث في حلول سلميّة 
لــلــحــرب، وبــمــبــاركــة أرفــــع جــهــة أفريقية 
»الاتحاد الأفريقي«، ما من شأنه  لة بـ

ّ
ممث

ــر سلبا عــلــى مــوقــفــه فــي الــداخــل، 
ّ
أن يــؤث

ويُظهره بصورة المتسبّب في الاعتداءات 
عــلــى المـــدنـــيـــن، كــمــا ســيــصــعّــب احــتــمــال 
قمّة  أقــــرّت  إذا  خــاصّــة  للمعركة،  حــسْــمــه 
ر قوات حماية في السودان. 

ْ
»إيساف« نش

فــي المــقــابــل، سيُكسب ذلــك قـــوات »الــدعــم 
السريع« نقاطا ما كانت لتحلم بكسبها 
فــي مــســار صــراعــهــا مــع الــجــيــش، وليس 
الملتزم  الطرف  أنها  على  إظهارها  ها 

ّ
أقل

والوساطات  المبادرات   
ّ

لكل بالاستجابة 
 
ً
الإقليمية والــدولــيــة، مــا يــقــرّبــهــا خــطــوة

ــا كـــطـــرف  ــهــ ــن الاعـــــــتـــــــراف بــ ــ إضــــافــــيــــة مــ
حة، 

ّ
مسل ميليشيا  مجرّد  وليس  أصيل، 

على  خارجيا  توجّها  ثمّة  أن  خصوصا 
»شــرعــنــتــهــا«، حفظا لمصالح  لـــ يــبــدو  مــا 
ــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى  ــ جــــهــــات بـــعـــيـــنـــهـــا. وفــ
مــخــرجــات اجــتــمــاع أديـــس أبــابــا، أعلنت 
»المجلس  لـ الموالية  السودانية،  الحكومة 
البرهان،  الفتاح  السيادي« برئاسة عبد 
ــارة بــيــان الإيـــغـــاد إلــى  ــ أمـــس، رفـــض »إشـ
بحث نشر قوات شرق أفريقيا للطوارئ 
 
ً
رة

ّ
محذ الــســودان«،  في  المدنين  لحماية 

من أن »عــدم احترام آراء الــدول الأعضاء 
ــيـــد الــــنــــظــــر فـــــي جـــــدوى  ســـيـــجـــعـــلـــنـــا نـــعـ
 
ً
عــضــويــتــنــا« فـــي المــنــظــمــة، ومــســتــغــربــة

»حــديــث رئــيــس وزراء إثيوبيا عــن فــراغ 
القيادة في السودان«.

القاهرة ــ الأخبار

كــشــف مـــصـــدر ديــبــلــومــاســي عــربــي 
ــظــهــره وثــائــق 

ُ
فــي مــســقــط، وفـــق مــا ت

ــلــعــت عليها »الأخـــبـــار«، أن 
ّ
ســرّيــة اط

هناك مخارج يجري التداول بشأنها 
ــن، ومــــــن بــيــنــهــا  ــمــ ــيــ ــي الــ لـــلـــوضـــع فـــ
تــشــارك فيه  تشكيل مجلس رئــاســي 
حركة »أنصار الله«، إلى جانب بقيّة 
إلــى خمسة  الدولة  وتقسيم  الفرقاء، 
أقاليم إدارية، وإبداء مرونة في شأن 
ــــلاح الـــحـــركـــة. ولــفــت  ــــزع سـ مــطــلــب نـ
المــصــدر إلــى أن »المــجــلــس الــرئــاســي« 
الـــيـــمـــنـــي الــــــذي شـــكّـــلـــتـــه الـــســـعـــوديـــة 
ــارات بــرئــاســة رشـــاد العليمي،  ــ والإمـ
للنجاح  حقيقية  حظوظا  يمتلك  لا 
أعضائه.  بن  التجانس  عــدم  بسبب 
وقـــال إن الــتــطــوّرات فــي اليمن باتت 

تــســتــدعــي الــعــمــل عــلــى إصـــــدار قـــرار 
أمــمــي جــديــد بــديــل مــن الــقــرار 2216، 
يـــواكـــب المـــتـــغـــيّـــرات ويــلــبّــي مــصــالــح 

جميع الأطراف.
وبـــحـــســـب الـــوثـــائـــق نــفــســهــا، انــتــقــد 
)المــدعــومــة  اليمنية  الحكومة  سفير 
من السعودية( في الرباط، عز الدين 
ــحــــي، أمـــــــام ديـــبـــلـــومـــاســـيـــن،  ــبــ الأصــ
المفاوضات بن السعودية و»أنصار 
الله«. وقال في اللقاء الذي عقد مطلع 
هـــذا الـــعـــام، إن حــكــومــتــه مــغــيّــبــة عن 
المفاوضات والمعلومات المتصلة بها. 
واعتبر أن هناك تقديراً خاطئا لدى 
الــســعــوديــة فــي الــتــعــامــل مــع الــوضــع 
ــق 

ّ
الــيــمــنــي، ولا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــل

بالتفاهم حول ترتيبات أمنية تمنح 
»أنصار الله« اعترافا بالسيطرة على 

صنعاء ــ رشيد الحداد

بـــن إحـــاطـــة وأخـــــرى يــقــدّمــهــا، يفقد 
المــبــعــوث الأمــمــي لــدى الــيــمــن، هانس 
غروندبرغ، نقاطا إضافية من رصيده 
ــا يــضــيــف  ــ ــــي، وهــــــو مـ ــمـ ــ كـــوســـيـــط أمـ
عملية  مشهد  إلــى  جــديــدة  تعقيدات 
بالعديد   

ً
تبدو محاطة التي  الــســلام، 

مــن عــوامــل الــعــرقــلــة. وخــلافــا لمــا كــان 
غــرونــدبــرغ،  إحــاطــة  حملت  متوقعا، 
ــــن أول من  المـــقـــدّمـــة إلــــى مــجــلــس الأمـ
بالتصعيد  لصنعاء  اتهامات  أمــس، 
الجبهات كمأرب وتعز،  عــدد من  في 
ــــوات الأخـــيـــرة  وانـــزعـــاجـــا مـــن قـــيـــام قـ
ــتـــنـــظـــيـــم حــــفــــل تــــــخــــــرّج لـــــعـــــدد مــن  بـ

الحدود بن المملكة وشمالي اليمن.
ووصف السفير اليمني في واشنطن، 
للحكومة  )تــابــع  الــحــضــرمــي  محمد 
ــــاض(، بــــــدوره،  ــريــ ــ ــ الـــتـــي تـــدعـــمـــهـــا ال
في  الــهــدنــة«  »مهندسة  بـ السعودية 
الــيــمــن. وقــــال لــديــبــلــومــاســيــن عــرب 
لتمرير  ضغطت  المملكة  إن  وأجانب 
الهدنة في نيسان 2022، وإن الجانب 
اليمني الرسمي لم يكن موافقا على 
بــعــض مـــا جــــاء فـــي بـــنـــودهـــا. وكـــان 
سفير الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، محمد 
آل جابر، أبلغ سفراء دول »التحالف 
ــريــــاض فـــي نــيــســان  ــربـــي« فـــي الــ ــعـ الـ
الــيــمــن طــالــت  فـــي  الـــحـــرب  أن   ،2022
أكثر من اللازم، ولم يتمكّن أيّ طرف 
ــوقـــف فــيــهــا لمــصــلــحــتــه.  مـــن حــســم المـ
كــمــا اعــتــبــر أن الــحــكــومــة الـــتـــي كــان 
لم  هـــادي  ربــه منصور  يقودها عبد 
ــة. وتـــطـــرّق آل  ــ تــنــجــح فــي إدارة الأزمـ
التي  »المـــشـــاورات«  إلــى نتائج  جابر 
متها الــريــاض بن أطــراف يمنية 

ّ
نظ

عـــدّة وتــغــيّــبــت عنها »أنــصــار الــلــه«، 
ــيـــد عـــلـــنـــي لــهــا  ــأيـ ــم تـ ــقـــديـ ــبـــت تـ ــلـ وطـ
مـــن دول »الـــتـــحـــالـــف«، وفــــق مــصــدر 
لع على فحوى اللقاء.

ّ
ديبلوماسي اط

من جهته، وفي روايته لظروف إعلان 
الهدنة فــي اليمن بــن »أنــصــار الله« 
الــذي  »التحالف«  لـ الموالية  والــقــوات 
تقوده السعودية، قال وزير خارجية 
المخلافي،  المــلــك  عبد  الأســبــق،  اليمن 
في حديث مع ديبلوماسين أجانب 
في الأردن، إن وزير الدفاع السعودي، 
خالد بن سلمان، مارس ضغوطا على 
الــرئــيــس الــيــمــنــي المـــوالـــي لــلــريــاض، 
عبد ربه منصور هادي )قبل عزله(، 
وطلب منه تقديم مقترحات يمكن أن 
تسهم في تغيير الوضع على الأرض. 
وأكد له أن السعودية قد تضطرّ في 
حال عدم تغيّر المعطيات خلال فترة 
قصيرة، إلى سحب قواتها من اليمن 
من  بـــدلًا  خــســارة  بنصف  والتسليم 
خــســارة كــامــلــة. وكــشــف المــخــلافــي أن 
هاما  دوراً  لعبت  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
خلال معارك مــأرب عام 2021، حيث 

انحاز المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس 

غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة أمام 

مجلس الأمن، إلى مواقف الدول الغربية 

التي تسعى إلى عرقلة المفاوضات بين 

السعودية وحركة »أنصار الله«، والتي لم 

طلع المملكة ولا صنعاء غروندبرغ على 
ُ

ت

مضمونها، وأبقتاه بعيداً عنها، لتعكس 

كلمته تغريداً خارج سرب ما يجري فعلياً 

في تلك المفاوضات المستمرة

يمنيون يحيون عيد الغدير باحتفال في صنعاء )أ ف ب(

طفل يمني يبيع البيض في أحد شوارع صنعاء )أ ف ب(

ستسعى »إيغاد« لتحقيق اختراق من خلال اجتماعات أديس أبابا )أ ف ب(

ظهر امتعاض حلفاء الرياض
ُ

ية ت
ّ

وثائق سر

آل جابر لسفراء »التحالف«: الحرب طالت أكثـــر من اللازم

ــثــــنــــاء عــلــى  ــة، مـــــجـــــدّداً الــ ــ ــافـ ــ الـــــدولـــــة كـ
السعودية باعتبار أنها »تبذل جهوداً 
اليمن«،  في  السلام  بعملية  الدفع  في 
لنقل  الجوية  الرحلات  بفتح  ومرحّبا 
الحجاج من مطار صنعاء إلى المملكة. 
السياسي  »المجلس  مستشار  وأبـــدى 
الأعــــــلــــــى«، مـــحـــمـــد طــــاهــــر أنـــــعـــــم، فــي 
حــــديــــث إلـــــى »الأخـــــــبـــــــار«، اســـتـــغـــرابـــه 
حديث غروندبرغ، لافتا إلى أن الأخير 
ــــرى مــن  ــا جـ ــمّـ ـــي عـ

ّ
ــل ــيّـــب بــشــكــل كـ »مـــغـ

ــريــــاض«،  مـــحـــادثـــات بـــن صــنــعــاء والــ
ومــعــتــبــراً أنـــه »يــغــرد خــــارج الــســرب«. 
بـــن صــنــعــاء  »الـــتـــواصـــل  أن  أكــــد  وإذ 
يـــزال مستمراً، على رغم  والــريــاض لا 
تــلــكــؤ الــجــانــب الـــســـعـــودي فـــي تنفيذ 
ــطـــوات بـــنـــاء الــثــقــة على  ــد مـــن خـ ــزيـ المـ
فــقــد  ــة«،  ــولـ ــهـ ــجـ مـ لـــحـــســـابـــات  الأرض 
أشار إلى أن »أحاديث مندوبي أميركا 
وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن 
غروندبرغ  إحاطة  مضمون  مع  تتفق 
الأخيرة«، مستنتجا أن »الدول الثلاث 
صارت تعمل كفريق واحد مع حكومة 
عدن التي حظيت بدعم مكشوف منها 
لإعاقة أي تقدم في المفاوضات«. وكان 
نــائــب المــنــســق الــســيــاســي فـــي البعثة 
الــدائــمــة لــفــرنــســا لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
ألكسندر أولميدو، قد شــدد، في كلمته 
أمــــــام مــجــلــس الأمـــــــن، عـــلـــى »ضــــــرورة 
ــار،  ــنــ ــــف لإطـــــــلاق الــ ــى وقــ ــ الــــتــــوصــــل إلــ
واســتــئــنــاف المــفــاوضــات الــتــي تجري 

إحاطة »سوداوية« لغروندبرغ: الأمم المتحدة »خارج الموضوع«

أحد المسؤولين الأميركيين عن 

 اليمني أبلغ ديبلوماسياً 
ّ

الملف

ين« لا يريدون 
ّ

خليجياً بأن »الحوثي

صدقات من الرياض

اليمن

العالمالعالم 1213

ــم المــتــحــدة لــلــوصــول إلــى  بــرعــايــة الأمــ
سلام دائــم في اليمن«، وجــدد مطالبة 
بلاده صنعاء »بالعدول عن قرار منع 
القرار  الــخــام«، واصــفــا  النفط  تصدير 

بأنه مضرّ بالاقتصاد اليمني.
ــاء هـــذا بــالــتــزامــن مــع قــيــام شركة   وجـ
على  المــســتــحــوذة  الفرنسية  »تـــوتـــال« 
عــــقــــود تــــصــــديــــر نــــحــــو أكــــثــــر مـــــن 10 
ــعّـــب مــــن الـــغـــاز  ــدم مـــكـ ــ ــلـــيـــونـــات قــ تـــريـ
ــادة صـــيـــانـــة  ــ ــ ــإعـ ــ ــ ــال، بـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــيــــمــــنــــي المـ
مــنــشــآت الــتــســيــيــل فــي مــيــنــاء بلحاف 
في محافظة شبوة عبر شركة صيانة 

عُــمــانــيــة. ويـــرى مــراقــبــون أن »تــوتــال« 
نفطي  تلوث  جــرائــم  بارتكاب  همة 

ّ
المت

ــبـــوة وحـــضـــرمـــوت  فــــي مــحــافــظــتــي شـ
خـــلال الــســنــوات الــتــي سبقت الــحــرب، 
تـــعـــمـــل عـــلـــى الـــضـــغـــط عـــلـــى صــنــعــاء 
ــة مــنــهــا  ــاولــ ــحــ ديــــبــــلــــومــــاســــيــــا، فـــــي مــ
ــاز الــيــمــنــي قــبــل  ــغــ ــاج الــ ــتــ مــــعــــاودة إنــ
انــتــهــاء أزمـــة رواتــــب المــوظــفــن، والــتــي 
ــه الـــخـــلاف بن  ــمّ أوجــ تــحــوّلــت إلـــى أهــ
ــة  ــيـ ــوالـ »أنـــــصـــــار الــــلــــه« والأطـــــــــــراف المـ

»التحالف«. لـ
ــروع  ــشــ ــــب مــ ــبّ ــســ ــت، تــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
بــريــطــانــي قـــدّمـــتـــه لـــنـــدن إلــــى مجلس 
الأمــــــــن بـــخـــصـــوص الـــتـــمـــديـــد لــبــعــثــة 
الحديدة«  اتفاق  لدعم  المتحدة  »الأمــم 
)الأونــــــمــــــهــــــا(، بــــخــــلافــــات روســـــيـــــة – 
طرحه  قبيل  الــيــمــن،  بــشــأن  بريطانية 
لــلــتــصــويــت. وأوضــــــح تــقــريــر لمجلس 
ــن الـــدولـــي أن »الــبــعــثــة الــروســيــة  ــ الأمـ
ــى مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــرار  ــ ــلـ ــ ــــت عـ ــــرضــ ــتــ ــ اعــ
بعثة  مهمة  تمديد  بشأن  البريطاني 
التماس  خطوط  في  المنتشرة  أونمها 
فـــي الـــحـــديـــدة عــلــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
ــى أن »الــــــــروس  ــ ــ إلـ ــلــــيــــمــــن«، مــــشــــيــــراً  لــ
وصفوا القرار بغير المتوازن«. وكانت 
ــذلــــت جـــهـــود فــــي مــجــلــس الأمــــن  ــ ــد بُ قــ
لاحتواء الخلافات قبيل طرح المشروع 
تركّزت  الاثنن،  جلسة  في  للتصويت 
ــخـــــلاف الـــتـــي  ــ ــاط نــــقــــاط الـ ــ ــقـ عـــلـــى إســـ

تضمّنها.

ب مشروع بريطاني 
ّ
تسب

مته لندن إلى 
ّ

قد

مجلس الأمن بخصوص 

التمديد لبعثة »الأمم 

المتحدة لدعم اتفاق 

الحديدة« بخلافات 

روسية – بريطانية

وإعمار  التعويضات،  ودفــع  الحصار، 
مــا دمــرتــه الــحــرب، وخصم تكلفة ذلك 
ــــدول المــعــتــديــة كــمــا فعل  ــوال الــ ــ مـــن أمــ
مــجــلــس الأمــــــن فــــي الـــكـــويـــت، أو كــمــا 
إزاء  الغربيون فعله  ينوي المسؤولون 
أوكــرانــيــا. وكــان غــرونــدبــرغ قــد طالب، 
فــي إحاطته الأخــيــرة، جميع الأطــراف 
رواتـــب موظفي  دفــع  اليمنية بضمان 

ـــلـــت بــعــد طــلــب ســـعـــودي لــدعــم 
ّ

تـــدخ
الــقــصــف الــجــوي عــلــى »الــحــوثــيــن«، 
كما شجعت قوات »العمالقة« وقوات 
فـــي محافظة  الانــتــقــالــي«  »المــجــلــس 
 هــجــوم لــوقــف تقدّم 

ّ
شــبــوة على شــن

الــحــركــة. وتــلاقــت المــعــلــومــة الأخــيــرة 
مــع مــا قــالــه مــســؤول إمــاراتــي مــن أن 
مشاركة الجماعات الموالية للإمارات 
ــة مـــــــــأرب جـــــــــاءت بــطــلــب  ــعــــركــ فـــــي مــ
أمـــيـــركـــي بـــعـــدمـــا أدركــــــــت واشــنــطــن 
أن ســقــوط مــــأرب بــيــد »الــحــوثــيــن« 
»ســيــعــنــي حــســم الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 

وتكرار سيناريو أفغانستان«.
بروكسل،  فــي  اليمني  السفير  وعــبّــر 
محمد مصطفى )تابع للحكومة التي 
تدعمها الـــريـــاض(، مــن جــهــتــه، أمــام 
ديبلوماسين عرب عن اعتقاده بأن 
اليمن  تــريــدان  والإمــــارات  السعودية 
دولة ضعيفة كي يمكن لهما التحكّم 
بها. وأشــار إلى أن الاختلافات التي 
ــعـــودي  ــبـــن الـــسـ ــانـ ــهــــرت بـــــن الـــجـ ظــ
والإمــاراتــي بعد السيطرة على عدن 
»أوقعت اليمن بن مطرقة محمد بن 
ــنـــدان مــحــمــد بـــن زايــــد«.  ســلــمــان وسـ
 على تحكّم السعودية بقرار 

ّ
واستدل

الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــدعــمــهــا، 
ــــرت قـــبـــل ســـنـــوات  بــــروايــــة واقــــعــــة جـ
عـــنـــدمـــا عـــلـــمـــت الـــــريـــــاض بــــــأن تــلــك 
الــحــكــومــة عــقــدت صــفــقــة أســلــحــة مع 
السعودين  جنون   

ّ
»جُــن فـــ أوكرانيا، 

وطـــلـــبـــوا إلــــغــــاء الـــصـــفـــقـــة«. وأبـــــدى 
مــصــطــفــى تـــشـــاؤمـــه حـــيـــال الـــوضـــع 
الـــســـعـــوديـــن  أن  ورأى  ــعـــســـكـــري،  الـ
اعــتــقــدوا لفترة طويلة  والإمــاراتــيــن 
أنه يمكنهم الفوز بالحرب من الجو 

فقط، وهذا غير ممكن.
لعت 

ّ
اط الــتــي  الــوثــائــق  ومــمّــا تكشفه 

ــد  عــلــيــهــا »الأخــــــبــــــار« أيــــضــــا، أن أحـ
 

ّ
ــلـــف ــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن عــــن المـ ــســ المــ

الــيــمــنــي أبــلــغ ديــبــلــومــاســيــا خليجيا 
يــريــدون صدقات  بــأن »الحوثيّن« لا 
ــــب  ــرواتـ ــ ــأمــــن الـ ــل تــ ــ ــن الــــــريــــــاض، بـ ــ مـ
ــــلال  ــن خـ ــ ــ ــيــــن مـ ــنــ ــمــ ــيــ ــفــــن الــ ــمــــوظــ ــلــ لــ
إتاحة الــوصــول إلــى الأمـــوال اليمنية 

المحتجزة في »البنك الأهلي التجاري« 
المالية  المؤسّسة  وهو  السعودية،  في 
الــــتــــي تــــــــودَع فـــيـــهـــا إيــــــــــرادات الــنــفــط 
ــن مـــــأرب وشــبــوة  والــــغــــاز الــيــمــنــيــة مـ
ــــوت. ودعـــــــا إلــــــى اســـتـــبـــاق  ــرمـ ــ ــــضـ وحـ
»الـــحـــوثـــيـــن« من  هــجــمــات جـــديـــدة لــــ
خلال الضغط على السعودية للإفراج 
ــــوال فــي الــبــنــك المـــذكـــور. وفــي  عــن الأمـ
الاتجاه نفسه، أبلغ المبعوث الأميركي 
ــن، تـــيـــمـــوثـــي لــيــنــدركــيــنــغ،  ــمـ ــيـ إلـــــى الـ
فــاتــح ولي  أنــه  مــســؤولــن خليجين، 
ــأن تـــداعـــيـــات  ــشــ عـــهـــد الــــســــعــــوديــــة بــ
استمرار أزمة الرواتب، فأبدى الأخير 
ها، على ضــوء رغبته 

ّ
اســتــعــداده لحل

الــتــي  فـــي المـــضـــيّ فـــي »رؤيــــــة 2030« 
قدّر المبعوث الأميركي أنها ستواجه 
مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة فــــي حـــــال اســـتـــمـــرّت 

الحرب في اليمن.
ــة صــــــــادرة عــن  ــيـ ــرقـ كــــذلــــك، تـــكـــشـــف بـ
فــي واشنطن عن  الإمــاراتــيــة  السفارة 
في  الإمـــاراتـــي  للسفير  كثيف  تــحــرّك 
واشنطن، يوسف العتيبة، في اتجاه 
أعـــضـــاء فـــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، 
ومــجــمــوعــات ضــغــط يـــهـــوديـــة، لــدفــع 
إدراج  ــادة  ــ إعـ إلـــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــمــات 

ّ
ــيـــن« فــــي قـــائـــمـــة المــنــظ ــوثـ ــحـ »الـ

الإرهابية. وعبّر العتيبة، أمام أعضاء 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، عــــن الــغــضــب 
أبو  لها  تعرّضت  التي  الضربات  من 
ظــبــي يـــوم 17 كـــانـــون الــثــانــي 2022، 
ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا شــبــيــهــة بــهــجــمــات 
نــيــويــورك وواشنطن.  أيــلــول على   11
وبرغم استماع المسؤولن الأميركين 
إلـــــى المـــطـــلـــب الإمــــــاراتــــــي، وإبـــدائـــهـــم 
محدّدة  عقوبات  لفرض  استعدادهم 
 أنهم 

ّ
عــلــى مــســؤولــن »حــوثــيــن«، إلا

اســتــبــعــدوا فـــكـــرة تــصــنــيــف »أنـــصـــار 
الـــلـــه« مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، لأن ذلـــك من 
شـــأنـــه أن يـــقـــيّـــد خــــيــــارات واشــنــطــن 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة فـــي الــيــمــن. 
ــقـــاءات سفير  وبــالــنــتــيــجــة، أســـفـــرت لـ
ــة أمـــــــــل حــــيــــال  ــبــ ــيــ ــن خــ ــ ــ الإمـــــــــــــــــارات عـ
أميركي  دعــم  على  الحصول  إمكانية 

استثنائي لبلاده.

ــــدورات الــعــســكــريــة الــشــهــر المــاضــي  الــ
في مدينة إب، في الوقت نفسه الذي 
العسكرية  الــتــحــرّكــات  فــيــه  تجاهلت 
»الــتــحــالــف«  لــلــتــشــكــيــلات المـــوالـــيـــة لـــ
ولا سيما  الجنوبية،  المحافظات  في 
ــي شــبــوة وحــضــرمــوت 

َ
فـــي مــحــافــظــت

الــنــفــطــيــتــن، والــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
في  الحدودية  القرى  ضد  السعودي 
البلاد.  غــرب  شمال  صعدة  محافظة 
وعــلــى خــلــفــيــة ذلــــك، رأى عــضــو وفــد 
المــفــاوض، حميد عــاصــم، أن  صنعاء 
الفشل  حالة  »تعكس  الاتهامات  تلك 
إحداث  في  غروندبرغ  يعانيها  التي 
ــوافـــق مــــع المـــوقـــف  ــتـ ــــراق، وتـ ــتـ ــ أيّ اخـ
الأمـــيـــركـــي والــفــرنــســي والــبــريــطــانــي 
المـــعـــادي لــلــســلام الـــعـــادل والــشــامــل«، 
إلــى »الأخــبــار«،  معتبراً، في تصريح 
ــمــــي »يـــفـــقـــد المـــزيـــد  ــعـــوث الأمــ ــبـ أن المـ
مــن حــيــاديــتــه فــي الــتــعــامــل مــع الملف 
الــيــمــنــي«. ويــعــتــقــد عــاصــم أن »دول 
ــيــــركــــي  ــــودي - الأمــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ الـــــــعـــــــدوان 
لــلــتــهــرّب  الـــوقـــت  المـــزيـــد مـــن  تستثمر 
مـــن تــنــفــيــذ اســتــحــقــاقــات الـــســـلام في 
اليمن«، مضيفا إن »السلام لا يمكن أن 
يتحقق من دون أن تتضرّر المصالح 
والبريطانية  والفرنسية  الأميركية 
من هذه الحرب«، متابعا أن »السلام 

سيفرض بالقوة«. 
وكــــــــان عــــضــــو »المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
ــنــــعــــاء، مـــحـــمـــد عــلــي  ــــي صــ الأعـــــلـــــى« فـ

على  تغريدات  فــي  انتقد  قــد  الحوثي، 
»تـــويـــتـــر« مــجــلــس الأمــــــن، مــعــتــبــراً أن 
الأخير »يعتمد على شائعات وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ويــبــتــعــد عن 
ملامسة هموم اليمنين ومعاناتهم«.

ــــدداً مـــن الــخــطــوات  ــــدد الــحــوثــي عـ وحـ
ــــن، وهــــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ ــــلام فــ ــســ ــ لإحـــــــــلال الــ
ل في إعلان وقف العدوان، ورفع 

ّ
تتمث
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طرابلس - الأخبار

التي  الترقّب  باتيلي، حالة  عبدالله  ليبيا،  إلــى  الأممي  المبعوث  خــرق 
ســــادت لأســابــيــع حــيــال الــتــعــديــات الــخــاصّــة بــقــوانــن الانــتــخــابــات 
ــطّ مــنــاقــشــة هــذه  الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، بـــقـــراره الـــتـــدخّـــل عــلــى خــ
الــتــعــديــات، ومــحــاولــتــه تــســريــع الــتــوافــق فــي شــأنــهــا، وذلـــك لإتــاحــة 
ــراع فــي أقــــرب وقــــت، وانــتــخــاب نظام  ــتـ ــتــوجّــه نــحــو صــنــاديــق الاقـ ال
سياسي سيكون الأول من نوعه منذ إطاحة العقيد معمر القذافي، 
ل باتيلي، المستنِد إلى قــرارات مجلس 

ُّ
في عام 2011. ويهدف تدخ

الأمــن، إلــى الضغط على الأطـــراف الليبية المــوجــودة في السلطة من 
النواب  بن مجلسَي  وبخاصّة  القوانن،  التوافق حــول  تحقيق  أجــل 
»المفوضية  بالتنسيق مع  مُطالبَن  اللذَين أصبحا  للدولة«  و»الأعلى 
الوطنية العليا« لانتخابات، وليس فقط التوافق في ما بينهما على 
 »6+6« لجنة  أقرّتها  التي  التعديات  رغــم  وعلى  القوانن.  نصوص 
والتي حلّت بعض  المغربية،  إبّــان مفاوضات بوزنيقة  القوانن  على 
لا  التنفيذ  بآليات  متعلّقة  تفاصيل  ــة  ثــمّ أن  إلّا  العالقة،  المشكات 
العملية  تنظيم  مثل  من  المجلسَن،  من جانب  تحفّظات  تلقى  تــزال 
الانتخابية. وكان باتيلي حذّر، في بداية العام الجاري، من إمكانية 
إقرار قوانن وتشريعات بعيداً من المؤسّسات الليبية التي اعتبرها 
فــاقــدة لــلــشــرعــيــة، وذلـــك عــلــى خلفية عــرقــلــة الأخــيــرة الــتــوجّــه نحو 
الرئيسين  المــؤسّــســات والفاعلن  الانــتــخــابــات. ومــع إعــانــه »جــمــع 
تلويح  يبدو  نهائية«،  إلى تسوية  للتوصّل  بهم  الموثوق  أو ممثّليهم 
المبعوث الأممي بالابتعاد عن المؤسّسات »الفاقدة للشرعية« جادّاً، 
إذ أبلغ »مجلس الأمن« رسميّاً باعتزامه حسْم الأمر وحلحلته، في 
خطوة أولى على طريق تكوين بدائل سياسية للوصول إلى توافقات 
في شأن القوانن الانتخابية. ويبدو من مضمون البيان الاذع الذي 

صدر بعد ساعات قليلة من شجارات شهدتها جلسة برلمانية في 
شأن القوانن الانتخابية، تبنّي باتيلي بشكل شبه كامل لوجهة نظر 
»مفوضية الانتخابات«، على اعتبار أن مشاريع القوانن المقترَحة لن 
تتيح إجراء الانتخابات وستجعل الأمر غير قابل للتطبيق. وسبق 
لباتيلي أن تراجع، الشهر الماضي، عن المهلة التي منحها للمجلسَن 
الــتــوافــق مــع »مفوضية الانــتــخــابــات«، بعدما لمــس تراخياً  مــن أجــل 
وإضاعة للوقت في السجالات، سواء المتعلّقة بالمحكمة الدستورية 
تأجيج  عن  النفط، فضاً  حــول  بالنزاع  المرتبطة  تلك  أو  وقضاتها، 
له  بــأن  أعــضــاء المجلسَن وشــعــور كــل منهما  بــن  الخافية  النقاط 

الكلمة العليا.
وعلى رغم تحاور أطراف من المجتمع الدولي مع الفاعلن السياسين 
الرئيسين، في الأيام الماضية، عبر لقاءات سرية وأخرى معلنة، بهدف 
يتواصل  لم  باتيلي  أن  إلّا  العالقة،  الخافية  النقاط  حلحلة  تسريع 
بعد مــع أيّ مــن الأطـــراف، وذلــك بعدما بــاءت كــلّ محاولاته الهادفة 
إلى استكمال عمليّة التفاوض وتسريع إجراء الانتخابات، بالفشل، 
من جرّاء سعي كلّ طرف إلى جني المكاسب. على أن خيار المبعوث 
الأممي اللجوء إلى أطراف ليبية وتشكيل لجنة حوار تباشر مَهمّة 
إعداد قوانن انتخابية قابلة للتنفيذ، بعيداً من الخافات الشخصية 
وتصفية الحسابات بن مجلسَي النواب و»الأعلى للدولة«، من شأنه 
أن يبعّد تحقيق الَمهمّة، ويجعلها عرضة للمخاطر نتيجة الخافات 
السياسي سابقاً.  الحوار  غــرار ما حدث في ملتقى  الداخلية، على 
وإزاء ذلك، يحتاج باتيلي، في خطوته، إلى دعم إقليمي غير متوفّر 
في الوقت الراهن، في ظلّ انشغال الدول الفاعلة بملفات أخرى وعدم 
التوجّه إلى صناديق الاقتراع  وجود رغبة في إحــداث مغامرة عبر 
بــصــورة لــن تــكــون دافــعــاً إلـــى التغيير الــســيــاســي ومـــوازيـــن الــقــوى 

فحسب، بل أيضاً ستتسبب بتحقيق المصالح بصورة مضرّة. 

ة دولية لمبادرة »إيغاد«:
ّ
مظل

الجيش يرفض »التدخل« الأفريقي

السودان

 المناقشات: محاولة »يائسة« لإحداث التوافق
ّ

باتيلي على خط

ليبيا

بحث الاجتماع إمكانية 

نشر قوات إقليمية 

أو أممية لحماية 

المدنيين وضمان وصول 

المساعدات الإنسانية



أن يتواجد ملعب كرة قدم في حفرة بركانية هذا أمر غير مألوف على الإطلاق، لكن هذا هو المكان 
الذي يطلق فيه الحكم صفارة انطلاق المباراة في نهاية كل أسبوع على مشارف مكسيكو سيتي. 
وقال اللاعب أدريان غارسيا البالغ من العمر 32 عاماً والذي يعمل كمصمم غرافيك خارج ملعب 
كرة القدم »إنه ملعب فريد«، مضيفاً: »من الجميل أن تأتي إلى هنا كي تنسى همومك وتسترخي 

مع الأصدقاء والعائلة«.
يرتفع بركان تيوكا الخامل حوالي 2700 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة سوتشيميلكو 
الخضراء في جنوب شرق المدينة المترامية الأطراف. وتلعب حوالي عشرة فرق من دوري الهواة في 

فوهة بركانها خلال عطلات نهاية الأسبوع.
إلى  تم تحويلها  بعدما أصبحت غير صالحة  لكن  احتفالياً،  السابق مركزاً  في  المنطقة  وكانت 
ملعب لكرة القدم. وقال ممثل الدوري جويل بيسيريل إن عُمر الملعب »قرابة 70 عاماً«، مضيفاً 

.»
ً
»كانوا يحملونني إلى هنا عندما كنت طفلا

القدم،  الفجر، يغطي ضباب كثيف ملعب كرة  وعند 
لكنه ينسحب تدريجاً مع شروق الشمس.

إلــى مسار  بالإضافة  القمة،  إلــى  واحــد  يصل طريق 
مــخــصــص للمشي بــطــول 18 كــيــلــومــتــراً يــصــل إلــى 

منحدرات غابات البركان.
وقال حارس المرمى دانيال مانسيا بينا )47 عاماً( 
إنــه »أمــر رائــع. إنــه لأمــر مثير للإعجاب أن تأتي هنا 
جداً  جميل  مكان  لديك  يكون  وأن  الملعب  أرض  إلــى 

للعب كرة القدم«.
ووفقاً لخبراء من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة، يوجد أكثر من 200 بركان، معظمها غير 

نشط، في جنوب مكسيكو سيتي وعلى الحدود مع ولاية موريلوس المجاورة.
وتقع المكسيك على خط أكثر مناطق العالم نشاطاً على صعيد الزلزال والبراكين، والمعروفة باسم 

»حلقة النار«، حيث تلتقي صفيحة المحيط الهادئ بالصفائح التكتونيّة المحيطة. بـ
ويقع بركان بوبوكاتيبيل، وهو أحد البراكين النشطة في البلاد، على بعد 70 كيلومتراً فقط من 

العاصمة وقد تسبب بالذعر في أيار عندما أطلق الرماد والغازات والصخور المنصهرة.
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م
ّ
شربل كري

ــى لــبــنــان  ــلـــوا إلــ مـــن كـــل الــــقــــارات، وصـ
للانضمام إلى فرق الــدوري اللبناني، 
الذي ينتظر كثيرون أن يشهد ارتفاعاً 
ــتـــوى الــفــنــي،  أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً فــــي المـــسـ
بحكم وجــود 4 أجــانــب لــدى كــل فريق 
ــذه المــســألــة  عــلــى أرض المــلــعــب. لــكــن هـ
مـــنـــوطـــة طـــبـــعـــاً بـــمـــســـتـــوى الـــلاعـــبـــن 
الــفــرق  الــذيــن ستستقدمهم  الأجـــانـــب، 
ومـــــدى انــصــهــارهــم فـــي تــشــكــيــلاتــهــا، 
الفنية  المتطلبات  مع  تأقلمهم  والأهــم 

والأجواء العامة للبلاد.
الأكـــيـــد أن نـــجـــاح الــعــنــصــر الأجــنــبــي 
الفرق  ليس مضموناً، وهــو ما تعرفه 
والدليل  السابقة،  تجاربها  خــلال  مــن 
هو العدد القليل من اللاعبن الأجانب 
الـــذيـــن صـــمـــدوا مــنــذ المـــوســـم المــاضــي، 
وســيــســتــمــرون مــع فــرقــهــم فــي المــوســم 
الجديد. وهــذا الأمــر دفــع غالبية فرق 
للسير  الــــعــــودة  إلــــى  الأضـــــــواء  دوري 
القديم، عبر تجربة  التقليد  على درب 
أجانب بالجملة أحياناً، وهي الخطوة 

الــــتــــي اعــــــتــــــادوا عـــلـــيـــهـــا قـــبـــل الأزمــــــة 
اللعب  من  حرمتهم  التي  الاقتصادية 
بــأجــانــب لــفــتــرة غــيــر بــســيــطــة، ثــم إلــى 
عـــدم قــدرتــهــم عــلــى تــأمــن المـــال الـــلازم 
لاســتــقــدام عـــددٍ منهم مــن الــخــارج من 

أجل تجربتهم قبل التوقيع معهم.

المبلغ يحدد المستوى

أمــا الأكــيــد أكــثــر أن مستوى الأجــانــب 
ــقٍ وآخـــــر،  ــريــ ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً بــــن فــ

المــاديــة المختلفة  الــقــدرات  إلــى  بالنظر 
لـــلـــفـــرق، وهـــــي نــقــطــة تـــبـــدو واضـــحـــة 
 فــــي تـــعـــاقـــد الـــعـــهـــد مــــع الـــهـــداف 

ً
ــثـــلا مـ

الإسكتلندي لي إروين الذي سيستمر 
ــار المــــــدرب  ــ ــتـ ــ ــع الــــفــــريــــق، بـــيـــنـــمـــا اخـ ــ مـ
الـــســـوري رأفــــت مــحــمــد الـــذهـــاب نحو 
الملاعب العربية لتعزيز صفوفه، فكان 
أن ضـــم مــواطــنــه مــحــمــد المـــرمـــور، ولا 
يــــزال يــأمــل فـــي حــســم صــفــقــة الــدولــي 
الــســوري الآخـــر محمد الــحــلاق، وذلــك 

الأيسر  الظهير  التحاق  ضمن  بعدما 
أبــو حشيش بفريقه  الأردنـــي ومحمد 

قادماً من الزوراء العراقي.
ــرار الـــعـــهـــد، ســيــكــمــل هــــداف  ــ ــلـــى غــ وعـ
الــدوري في الموسم الماضي السنغالي 
الـــحـــاج مــالــك تــــال عــقــده مـــع الأنــصــار 
ــمــــن أجـــنـــبـــي،  الــــبــــاحــــث عــــن جــــنــــاحٍ أيــ
والــذي ينتظر المدافع المالياني دامبي 
يعقوبو للحلول مكان مواطنه إيشاكا 
ديارا المنتقل إلى الدوري الإندونيسي 

المــاضــي مــهــاجــمــاً خــطــراً مــع الــصــفــاء، 
البرازيلي  الثنائي  هــذا  يموّن  أن  على 
ــاري الـــــــذي تــمــيّــز  ــ ــالامــ ــ فـــيـــنـــيـــســـوس كــ
أيــضــاً بشكلٍ كبير مــع الــســلام زغــرتــا، 
فاستغل الحكمة سريعاً هبوط الأخير 

إلى الدرجة الثانية لخطف توقيعه.
تحديات كثيرة تنتظر »الأخضر« هذا 
الموسم، أوّلها تقديم أداء ثابت وأفضل 
مـــن المـــوســـم المـــاضـــي، وثــانــيــهــا عـــودة 
»دربــي الأشرفية« مع جــاره الراسينغ 
الــصــاعــد مــجــدداً إلـــى الــدرجــة الأولـــى، 
والذي قدّم لاعب الوسط الصربي لازار 
أرسيتش في كأس الاتحاد حيث هناك 
أرجـــحـــيـــة لــضــمّــه إلـــيـــه نــهــائــيــاً، وهــو 

يــنــتــظــر أيـــضـــاً لاعــــب وســــط بــرازيــلــي 
المقبلة، ويبحث عن  القليلة  الأيــام  في 
مــهــاجــمٍ هــــداف بــن الــبــرازيــل والــقــارة 

الأفريقية.
ــذاك الــــذي  ــ  بــ

ً
ــة ــارنـ ــقـ  مــخــتــلــف مـ

ٌ
طــــريــــق

ــاء الــــــــــذي ذهــــــــب نــحــو  ــ ــفـ ــ ــــصـ ــلــــكــــه الـ ســ
ــة مــتــأثــراً بــوصــول  ــيــ المـــدرســـة الأوروبــ
مــديــرٍ فــنــي هــولــنــدي لـــإشـــراف عليه، 
ــوردي  ــب الـــوســـط يــ ــمّ لاعــ فـــكـــان أن ضــ
بــرويــن الـــذي سبق أن لعب فــي دوري 
ــقــــن مــــعــــروفــــن هــمــا  بـــــــــلاده مـــــع فــــريــ
مواطنه  وأيضاً  ونيميغن،  هيرينفن 
المـــدافـــع يـــوهـــان كــابــلــهــوف الـــقـــادم من 
ــــدوري الأمــيــركــي، بينما يــتــردد أنــه  الـ

سيضم إليهما المهاجم الألماني ماركو 
رينهاردت.

حراك وجمود جنوباً

ــورة مــخــتــلــفــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــدو الـ ــ ــبـ ــ ــاً، تـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ جـ
ــلــي المـــحـــافـــظـــة، إذ إن 

ّ
ــة مــمــث ــ ــ فــــي أروقـ

الــشــبــاب الــغــازيــة يــعــمــل عــلــى تجربة 
أربعة لاعبن حالياً هم لاعــب الوسط 
المهاجم  ــاري،  بـ الــديــن  نــور  النيجيري 
المدافع  نواتا ومواطنه  الغاني كريس 
الإيفواري  الوسط  بن غييبي ولاعــب 
ــار اثــنــن  ــيـ ــتـ ــتـــي لاخـ ــانـ بـــيـــســـمـــارك أسـ
منهم وإكمال عقد لاعبيه الأجانب، إذ 
سبق أن جدّد عقد المدافع الغاني إيزرا 
أمــلــيــنــســا، وضــــمّ المــهــاجــم الــنــيــجــيــري 

حامد عبد الحميد.
فـــي المـــقـــابـــل لـــم يــقــم الــتــضــامــن صــور 
 بسبب 

ً
بــأي تــحــرّك حيث يــبــدو مكبّلا

البوسني  عليه  رفعها  الــتــي  القضية 
شريف هاسيتش الــذي كان قد انضم 
للعب معه،  المــاضــي  الصيف  فــي  إلــيــه 
لكن سرعان ما افترق الطرفان، ما دفع 
»الفيفا«  إلـــى  شــكــوى  لتقديم  الــلاعــب 
ــرّ وجــــوب دفــعــه مــا يــقــرب من  الــــذي أقــ
أدخـــــل »ســفــيــر  مـــا  ألــــف دولار،  الـــــ 30 
الجنوب« في أزمــةٍ، وهــو الــذي يعاني 

.
ً
مالياً أصلا

هــــذا وفــــي ظـــل ورشــــة كــبــيــرة قــــام بها 
الأهــلــي الــنــبــطــيــة الـــوافـــد الــجــديــد إلــى 
الــدرجــة الأولـــى بتعاقده مــع 14 لاعباً 
مــحــلــيــاً، فــقــد أبــقــى عــلــى لاعـــب وسطه 
ــمّ إلــيــه  الــنــيــجــيــري جــــورج إيـــجـــه، وضــ
بــراون،  أوبالييه  الــدفــاع  قلب  مواطنه 
والمـــهـــاجـــم الــســنــغــالــي بـــايـــي بـــادجـــي، 
بــانــتــظــار وصــــول مــدافــع غــانــي أيضاً 

للالتحاق به.
الــذي اعتمد مبدأ  ختاماً مع طرابلس 
ضــــم لاعـــبـــن أجــــانــــب يـــعـــرفـــهـــم فــكــان 
أن اتــفــق مـــع مــهــاجــم الـــســـلام الــســابــق 
ــلــــي جـــيـــرونـــيـــمـــو دا ســيــلــفــا،  ــبــــرازيــ الــ
النيجيري  الزغرتاوي  الفريق  ومدافع 
لاعبه  على  وأبقى  إينوسنت جيمس، 
الأردنـــي سيلمان أبــو الــزمــع، وأضــاف 
ــريــــف الـــســـبـــاعـــي  إلـــيـــهـــم الـــــســـــوري شــ
ــوان جـــاره  ــ الــــذي ســبــق أن دافــــع عـــن ألـ

الاجتماعي.

بوبالزاي غير المحسوم وضعه بحسب 
الفني  الجهاز  يدفع  قــد  مــا  المعطيات، 
إلى البحث عن بديل في خضم بحثه 
أيــضــاً عــن أجــنــبــي يمكنه شــغــل مركز 
استقدامه  بعد  وذلــك  الأيــمــن،  الجناح 
ــب الــــوســــط - المــــدافــــع الــبــرتــغــالــي  ــ لاعـ
غــيــلــســون دا كــوســتــا، ومــواطــنــه رأس 
الــحــربــة جــوزيــه ألــبــرتــو إيــمــبــالــو، لكن 
إلــى مكاتب  لــم يصل عقده  أيّــاً منهما 
أن  رغـــم  الآن،  اللبناني حــتــى  الاتــحــاد 
بـــاولـــو مينيزيس  الــبــرتــغــالــي  ــــدرب  المـ

ذكر أنه يريدهما معه.

تجارب بالجملة

بــــــدوره، كــــان الـــبـــرج قـــد نــشــط بــاكــراً 
التونسي  بخطفه  الأجانب  ملف  في 
اللواتي، وهي صفقة ممتازة  حسام 
ــر منذ  ــيـ ــه الأخـ ــدّمـ ــا قـ ــى مـ بــالــنــظــر إلــ
ــه إلــــــى الأنــــــصــــــار. كـــمـــا ضـــمّ  ــ ــولـ ــ وصـ
المـــــدافـــــع الـــــســـــوري المـــــعـــــروف احـــمـــد 
ــة  ــربـ ــح، ويــــعــــمــــل عــــلــــى تـــجـ ــ ــالــ ــ ــــصــ الــ
المــهــاجــم الــســنــغــالــي ديــديــيــه كــامــارا 
ــر مــن  ــ ــمٍ آخـ ويــنــتــظــر وصــــــول مـــهـــاجـ
 إلى لاعب ارتكاز من 

ً
السنغال، إضافة

سيراليون، وهو الذي جرّب المهاجم 
المصري صالح نصر من دون أن ينال 
الغاني  وكــذلــك  الفني،  الجهاز  رضــا 
ديــريــك أوتــانــغــا الــذي لــم يــقــدّم الأداء 

المطلوب في كأس الاتحاد.
ــبـــدو جــــاره  ــيـــس بـــمـــكـــانٍ بـــعـــيـــد، يـ ولـ
شباب الساحل مقتنعاً بضمّ المدافع 
الــبــرجــي الــســابــق الــغــانــي ريــتــشــارد 
النيجيري  إلــى جانب  ليكون  بــافــور 
أنـــدرو ايكيفي فــي خــط ظهر الفريق 
الـــذي قــد يلعب بــثــلاثــة أجــانــب فقط 
هــذا المــوســم، وهــو يخضع للتجربة 
المـــهـــاجـــم الـــعـــاجـــي كـــريـــس يـــاهـــوري 
ــال إعـــجـــاب المــــدرب  ــال نــ ــــذي فـــي حــ الـ
فإنه  يوفانوفيتش  دراغــان  الصربي 

سيضمّه إلى الفريق الأزرق.
هـــــذا واســـتـــمـــر الـــحـــكـــمـــة فــــي ســيــاســة 
الاعــتــمــاد عــلــى الأفــــارقــــة، وخــصــوصــاً 
الــــســــنــــغــــالــــيــــن مــــنــــهــــم وهــــــــم المـــــدافـــــع 
ســيــدو بــيــه والمـــهـــاجـــم بــوكــونــتــا ســار 
وأدرامـــــــــــــي ديـــــالـــــو الــــــــذي ســـيـــشـــاركـــه 
خــط المــقــدّمــة بــعــدمــا ظــهــر فــي المــوســم 

ــي لـــبـــنـــان، وذلـــــك في  بــعــد مــوســمــن فـ
وقـــتٍ نقلت فــيــه مــصــادر لـــ »الأخــبــار« 
"الأخــضــر"  استغناء  أن  عــن  معلومات 
- المهاجم الجزائري  عن لاعب الوسط 
فــــوضــــيــــل إدريـــــــــــس، والـــــــذهـــــــاب نــحــو 
الـــتـــفـــاوض مـــع جـــنـــاح أيـــمـــن تــونــســي، 
ــــزال أمــــر الـــلاعـــب الأجــنــبــي  بــيــنــمــا لا يـ

الرابع قيد الدرس.
الأمـــــر عــيــنــه قـــد يــحــصــل فـــي الــنــجــمــة 
فــي مــا خــصّ الــلاعــب الأفــغــانــي أوميد 

أجانب الدوري: صفقات غير محسومة وتجارب  بالجملة

مستوى الأجانب سيكون مختلفاً 

بين فريقٍ وآخر بالنظر إلى القدرات 

المادية المختلفة للفرق

فشل جديد للإدارة القطرية: عاصفة كبيرة تضرب باريس  سان جيرمان

حسين فحص

أصبح باريس سان جيرمان »مرعباً« 
ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــفـــرنـــســـي لــ فــــي الـــــــــدوري الـ
بــعــد تــحــقــيــقــه تــســعــة ألـــقـــاب فـــي آخــر 
12 مــوســمــاً. ومـــع ذلــــك، يــبــقــى الــفــريــق 
بــعــيــداً كــل الــبــعــد عــن كــونــه »عــمــلاقــاً« 
ــاً. 12 ســنــة مــــرّت عــلــى تـــرؤس  ــيــ أوروبــ
الباريسي من  للنادي  القطرية  الإدارة 
دون حصد دوري الأبطال، رغم وضع 
ــات  ــويــ الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى رأس أولــ هـــــذه 
رئيس النادي ناصر الخليفي، بحسب 
تــصــريــحــه بــعــد 5 ســـنـــوات مـــن شـــراء 

النادي الباريسي.
ــي أس  ــمٌ بــعــد آخـــــر، يــســعــى »بــ مـــوسـ
الــكــبــيــر، وفــي  جــيــه« لتحقيق حــلــمــه 

عاد.
ُ

ذكر ولا قديم ي
ُ

لا جديد ي

ع فيه باريس سان جيرمان 
ّ
 جديد يترب

ٌ
 عام

ة دون 
ّ

على منصات التتويج المحلي

نه من رفع كأس بدوري أبطال أوروبا. 
ّ

تمك

المسلسل الباريسي ـ القطري تكرر في 

أكثر من موسم، والإخراج لا يزال ضعيفاً، 

ما يضع علامات استفهام كبيرة حول 

مستقبل المشروع

لا يخفى أن دور اللاعبين الأجانب 

اً في مشوار أندية 
ّ

سيكون مفصلي

دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خلال 

الموسم الجديد، وذلك مع إقرار السماح 

بإشراك 4 منهم على أرض الملعب، الأمر 

الذي دفع الفرق إلى العمل بحذر في 

عملية خياراتها التي حسمها البعض، 

بينما ينتظر البعض الآخر إنهاء التجارب 

للخروج بقرارٍ نهائي

المــحــاولات  مــوســم، تتبدد  كــل  نهاية 
عندما  حــتــى  مختلفة.  عــتــبــاتٍ  عــلــى 
ــــى نـــهـــائـــي دوري  ــل الـــفـــريـــق إلــ ــ وصــ
الأبطال للمرة الأولى في تاريخه عام 
كيليان  الـــلاعـــب  رفــــاق  خــســر   ،2020
ميونخ  بــايــرن  أمـــام  البطولة  مبابي 

بهدفٍ نظيف.
ك الــــنــــادي بـــكـــأس »ذات 

ّ
هـــــوس مــــــلا

الأذنــن« يعكسه الإجــراءات المترافقة 
مـــــع نــــهــــايــــة كـــــل مـــــوســـــم. فــــفــــي آخــــر 
فــاز كل  المــثــال،  موسمن على سبيل 
من المدربنَ ماوريسيو بوكيتينو ثم 
الـــدوري،  بلقب  غالتييه  كريستوفر 

ومع ذلك، قامت الإدارة بإقالتهما.
هـــذا الأخــيــر قـــادَ مــشــروعــاً واعــــداً على 
ــــورق. كـــان الــفــريــق يــضــم كــوكــبــة من  الـ
النجوم، أبرزهم ثلاثي الخط الأمامي 
ليونيل ميسي، كيليان مبابي ونيمار 
ــــن المـــســـتـــشـــار  جــــونــــيــــور، بــــــإشــــــرافٍ مـ

الرياضي للنادي، لويس كامبوس.
ومـــع ذلــــك، لــم تــجــرِ ريــــاح المــوســم كما 
الذي  غالتييه،  دفــع  الإدارة.  تشتهيها 
بــالــذات،  تــم تزكيته مــن قبل كامبوس 
ثمن تراجع الفريق في النصف الثاني 
من الموسم، كما الخروج من الدور ثمن 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا على 
يد بايرن ميونيخ ومن مسابقة كأس 
ليُطرد على خلفية ذلك  فرنسا أيضاً، 
مكتفياً بإحراز لقب الــدوري الفرنسي 

الــحــادي عشر في تاريخ الــنــادي )رقم 
قياسي(.

ــة الألــــــقــــــاب فــي  ــنـــصـ ــطـــى الأمـــــــــر مـ ــخـ تـ
المــــوســــم المـــنـــصـــرم، حـــيـــث ظـــهـــر جــلــيــاً 
ــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى  فـــشـــل غـــالـــتـــيـــيـــه فـ
ــداً فــــي قــضــيــة  ــديـ غـــرفـــة المــــلابــــس، تـــحـ
الصلاحيات  صــاحــب  مبابي،  كيليان 

المـــدرب نفسه،  الــتــي تــفــوق صلاحيات 
بالدرجة  الإدارة  تتحمله  إخفاق  وهو 

الأولى.
كان هناك انقسام واضح بن اللاعبن 
ــيـــازات عــقــد مــبــابــي،  ــتـ عــلــى خــلــفــيــة امـ
وظــهــرت أكــثــر مــن مشكلة مــع زمــلائــه 

خلال الموسم.

 مــبــابــي 
ّ
آخــــر مــعــضــلــة تــمــثــلــت بـــشـــن

هــجــومــاً قــاســيــاً عــلــى نـــاديـــه، كاشفاً 
بأن الموسم المقبل سيكون الأخير له 
فــي الـــدوري الفرنسي. ووجـــه هــداف 
»مونديال قطر« سؤالًا لإدارة النادي 
الفوز  في  المتكرر  الفشل  حــول سبب 
بــدوري أبطال أوروبـــا، موضحاً بأن 

ــتـــقـــالات الـــحـــالـــي، وســــط ضــبــابــيــة  الانـ
ونيمار  مبابي  كيليان  حول مستقبل 

أيضاً.
مع  الهيكلة  بــإعــادة  مطالب  إنــريــكــي 
إبــعــاد الــنــجــوم الــكــبــار لــلــمــرة الأولـــى 
الــقــطــريــة،  الإدارة  تــــرؤس  مــنــذ  ربــمــا 
وهـــو الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يفتح 
الاحتمالات.  مــن  العديد  على  الأمـــور 
وربــمــا تــكــون الانــطــلاقــة بطيئة على 
خلفية بناء هوية جديدة للفريق، أو 
ســيــكــون هــنــاك تــكــاتــف بـــن مختلف 
قــادرة  لبناء منظومة  الــنــادي  جهات 
المــنــتــظــر. وعلى  الــحــلــم  عــلــى تحقيق 
يـــكـــون  ســـــــوف  الإداري،  المــــســــتــــوى 
إنريكي تحت وصاية كامبوس، قائد 

العمليات في سوق الانتقالات.

ســبــق وأن اســتــقــدم كــامــبــوس كـــل من 
أسينسيو،  مــاركــو  الإســبــانــي  الجناح 
أوغارتي، كما  الوسط مانويل  ولاعب 
مـــيـــلان ســكــريــنــيــار فـــي قــلــب الـــدفـــاع، 
ولاعب الوسط ـ المهاجم »لي كانغ إن« 
ولــوكــاس هــيــرنــانــديــز. صــفــقــات لافتة 
مــع مــفــارقــة بــســيــطــة، أنــهــا جــــاءت من 
دون توصية من إنريكي نفسه ما قد 

ف صعوبة في التوظيف.
ّ
يخل

ســــوف يـــكـــون إنــريــكــي مــطــالــبــاً أيــضــاً 
ــادي،  ــنــ بــــاحــــتــــواء غـــضـــب جـــمـــاهـــيـــر الــ
ــن  ــذيــ الــ  ،»PSG »ألـــــــتـــــــراس  ــــداً  ــــديـ ــــحـ تـ
اعــتــرضــوا مـــراراً وتــكــراراً على الإدارة 
في الموسم الماضي، وأطلقوا صيحات 
واللاعبن،  المـــدرب  باتجاه  استهجان 
 على اللاعب ليونيل ميسي مع 

ً
خاصة

نهاية الموسم.
 ســاخــن يــعــيــشــه بـــاريـــس ســان 

ٌ
صــيــف

لم  مــدرب  تعوّل على  الإدارة  جيرمان. 
ــادئ الأمــــر، حيث  يــكــن هــدفــاً لــهــا فــي بـ
حــط إنــريــكــي رحــالــه فــي بــاريــس بعد 
فــشــل المــفــاوضــات مــع مــدربــن آخــريــن 

منهم الألماني جوليان ناغيلسمان.
أبعد  إلــى  الجديد »ضبابي«  المــشــروع 
الحدود، فهل ينجح إنريكي بما فشل 
به أسلافه؟ أم يتكرر مسلسل الإخفاق؟ 
الكثير  عــن  ستجيب  المقبل  الأســابــيــع 

من الأسئلة.

اللعب في »نادٍ منقسم« مثل »بي أس 
جيه« لا يساعده.

تـــصـــريـــحـــات أثـــــــــارت غـــضـــب زمـــلائـــه 
ــواء،  ومـــســـؤولـــي الــــنــــادي عــلــى حـــد ســ
ورجحت إمكانية خروجه من الفرنسي 

خلال سوق الانتقالات الحالي.

صفحة جديدة

الـــحـــل المـــكـــرر مـــن إدارة بـــاريـــس ســان 
مــن جديد.  الأوراق  هــو خلط  جيرمان 
إعــــــادة الــهــيــكــلــة ســــوف يـــقـــودهـــا هــذه 
المرة المــدرب الإسباني لويس إنريكي، 
وســـــط تــــفــــاوت فــــي الـــتـــطـــلـــعـــات حـــول 
الموسم المقبل. يتمتع إنريكي بمسيرة 
فــاز خلالها  التدريب،  عالم  في  حافلة 
أوروبــــــــا  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ )دوري  ــة  ــيـ ــثـــلاثـ ــالـ بـ
ــــأس الإســــبــــانــــي( مــع  ـــــكـ والـــــــــــدوري وال
إسبانيا  منتخب  قــاد  كما  برشلونة، 
إلى نصف نهائي بطولة يورو 2020. 
يــتــمــيّــز إنــريــكــي بــالــشــخــصــيــة الــقــويــة 
لاحــتــواء غــرفــة المــلابــس، كما أنــه مرن 
مـــن الــنــاحــيــة الــتــكــتــيــكــيــة وقـــــادر على 
تطوير المواهب الشابة. ومع ذلــك، من 
غير المتوقع أن يحقق المدرب الإسباني 
انـــطـــلاقـــة ســهــلــة فــــي مــلــعــب »حــديــقــة 
الأمـــــــــــراء«، نـــظـــراً إلـــــى كــمــيــة المــشــاكــل 

العاصفة بالفريق.
ــر الـــبـــاريـــســـيـــون لــيــونــيــل  ــاً، خـــسـ ــيـ ــنـ فـ
ميسي وسيرجيو راموس خلال سوق 

أنفق ناصر الخليفي المليارات ولم يحقق النجاح المطلوب أوروبياً

مهاجم النجمة البرتغالي جوزيه ألبرتو إيمبالو )غ. ع.(لاعب وسط النجمة البرتغالي غيلسون دا كوستا )غيفارا عبود(

اللاعب الجديد لنادي 

العهد السوري 

محمد المرمور 

)حسن بحسون(

الكرة اللبنانية

الكرة الفرنسية
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المدرب الجديد لويس 

إنريكي مطالب بإعادة 

هيكلة الفريق مع 

إبعاد النجوم الكبار

الرياضيون الروس والبيلاروس 

يردون اعتبارهم
بعد عام من استبعادهم عن بطولة 

ويمبلدون لكرة المضرب بسبب العملية 
العسكرية في أوكرانيا، رد الروس 

والبيلاروس اعتبارهم بعودتهم القوية 
إلى ثالث البطولات الأربع الكبرى وملاعب 
نادي عموم إنكلترا. ومن أرينا سابالينكا 
ودانييل مدفيديف إلى الأقل شهرة رومان 
سافيولين، نجح سبعة لاعبين من البلدين 

في بلوغ الأسبوع الثاني من البطولة 
الإنكليزية.

وتواجد ثلاثة روس وبيلاروسية واحدة 
في ربع النهائي، هم سافيولين، وأندري 

روبليف وميدفيديف عند الرجال، 
وسابالينكا عند السيدات، فيما انتهى 

مشوار اليافعة الروسية ميرا أندرييفا )16 
عاماً( يوم الإثنين الفائت عند ثمن النهائي.
قبِل الروس والبيلاروس 

ُ
بشكل عام، است

 جيداً، لكن نهاية المباراة بين 
ً
استقبالا

البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا والأوكرانية 
إيلينا سفيتولينا يوم الأحد الفائت أثارت 

بعض الجدل بعدما رفضت الأخيرة 
مصافحة منافستها عقب الفوز عليها.

وخرجت أزارنكا تحت صفارات 
الاستهجان التي أطلقها قسم من الجمهور 
الحاضر في المدرجات بعدما غادرت الملعب 

من دون انتظار منافستها الأوكرانية.
وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قالت 

أزارنكا: »ترفض سفيتولينا مصافحة 
الروسيات والبيلاروسيات. أنا أحترم 

قرارها. ماذا كان عليّ أن أفعل؟ أن أبقى 
وانتظرها؟«، متحدثة عن »ظلم« من 

جانب الجمهور تجاهها بعد مباراة من 
المستوى الرفيع حسمتها الأوكرانية بثلاث 

مجموعات لواحدة.

بطولة ويمبلدون

سبوت لايت

حفرة بركانية »تحتضن« ملعباً لكرة القدم
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إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

كـــنـــعـــان ولــــوريــــس كـــنـــعـــان والمــجــهــولــي 
محل الإقامة للحُضور إلى قلم المحكمة 
لاستلام صورة عن كافة أوراق الدعوى 
فيها محضر ضبط  بــمــا  ومــربــوطــاتــهــا 
 )16 ــــــ   1( الصفحة  مــن  كــامــلًا  الُمحاكمة 
 2019/330 أســـــــاس  بــــالــــدعــــوى  وذلـــــــك 
الُمدعية  مــن  والُمــقــدمــة   2023/191 مـــدور 
ــدان عــطــا ضـــد الُمـــدعـــى عليهم  ــ لــيــلــى زيــ
ــه بــتــاريــخ  ــاقـ جــــوزف انــيــس كــنــعــان ورفـ
الــقــرار  ــدار  ــ إصـ بــمــوضــوع   2019/7/10
بتسجيل  عليها  الُمـــدعـــى  الــجــهــة  بـــإلـــزام 
الأســـهـــم الــتــي بــاعــوهــا مـــن الُمــدعــيــة في 
العقار رقم /491/ درب السيم على اسم 
الُمـــدعـــيـــة فـــي الــســجــل الـــعـــقـــاري واتــخــاذ 
ــاق المـــحـــكـــمـــة  ــ ــطـ ــ ــن نـ ــمــ ــة ضــ ــ ــامــ ــ ــل إقــ ــحــ مــ
والجواب خلال مُهلة عشرين يوماً تلي 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــلاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

باب لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

إعلان 
محضر  وبمُوجب   2023/6/22 بتاريخ 
 2021/11/29 تــاريــخ  الــشــركــاء  جمعية 
لـــشـــركـــة مــحــطــة دردغــــيــــا لــلــمــحــروقــات 
 

ّ
)طـــــارق عـــز الـــديـــن وشـــريـــكـــه( تــقــرر حــل

قيود  من  وشطبها  وتصفيتها  الشركة 
الــســجــل الــتــجــاري فـــي صــيــدا والــشــركــة 
مــــن نـــــوع تـــوصـــيـــة بــســيــطــة ومُــســجــلــة 
فــي الــســجــل الــتــجــاري بــرقــم 5001352/

عـــام ومــركــزهــا فــي دردغـــيـــا الــعــقــار رقــم 
الدين  عــز  ملك   45 رقــم  القسم  740 على 

ورقمها المالي 1628242. 
ــــراض ضــمــن  ــتـ ــ ــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ ولـ

مُهلة عشرة أيام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر

العينية يوسف  الــحــقــوق  إلــى أصــحــاب 
ــــو ظـــهـــر ومـــحـــمـــد بـــهـــاء الــــديــــن الـــزيـــن  أبـ
ــد الـــــبـــــديـــــع الـــــــزيـــــــن مـــــــن حــــبــــوش  ــ ــبــ ــ وعــ
بأحكام  عملًا  الإقــامــة،  محل  ومجهولي 
المادة 408 أ.م.م. وما يليها، تُنبئكم هذه 
التنفيذية  بالُمعاملة  لديها  بــأن  الــدائــرة 
نـــدى  بــــين  والُمـــتـــكـــونـــة   2022/422 ــم  ــ رقـ
المعالقجي  خليل  ــازك  ونــ الــصــلــح  منير 
على  للإطلاع  إخباراً  ورفاقها  العكاوي 
ــــروط الــبــيــع بــمــوضــوع الــحُــكــم  دفـــتـــر شـ
ــة الــنــبــطــيــة  الــــصــــادر عــــن مــحــكــمــة بــــدايــ
 2022/9/6 تـــاريـــخ  19/ش/2022  ــم  رقــ
الــعــقــار 337/منطقة  اعــتــبــار  والُمــتــضــمــن 
قـــابـــل للقسمة  الـــعـــقـــاريـــة غــيــر  حـــبـــوش 
فيه  الشيوع  وبــإزالــة  الشركاء  عيناً بين 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  عــن طريق طرحه 
على أساس سعر الطرح البالغ تسعمئة 
وأربــــعــــة عــشــر مــلــيــونــاً وتــســعــمــئــة ألــف 
الشركاء  على  الثمن  ناتج  وتــوزيــع  ل.ل. 

بــنــســبــة مــلــكــيــة كــــل مـــنـــهـــم وبــتــضــمــين 
الــشــركــاء الــرســوم والــنــفــقــات كــل بنسبة 

حصته في الملك. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
ــار ومُــرفــقــاتــه  ــبــ قـــانـــونـــي لاســـتـــلام الإخــ
تــحــت طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بحقكم 
ــاً تــلــي  أصـــــــولًا بـــانـــقـــضـــاء عـــشـــريـــن يـــومـ

النشر مُضافاً إليها مُهلة الإخبار.
مأمور التنفيذ 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر

العينية يوسف  الــحــقــوق  إلــى أصــحــاب 
أبو ظهر ومحمد بهاء الدين الزين وعبد 
البديع الزين ومحمود الزين من حبوش 
بأحكام  عملًا  الإقــامــة،  محل  ومجهولي 
المادة 408 أ.م.م. وما يليها، تُنبئكم هذه 
التنفيذية  بالُمعاملة  لديها  بــأن  الــدائــرة 
نـــدى  بــــين  والُمـــتـــكـــونـــة   2022/421 ــم  ــ رقـ
المعالقجي  خليل  ــازك  ونــ الــصــلــح  منير 
على  للإطلاع  إخباراً  ورفاقها  العكاوي 
ــــروط الــبــيــع بــمــوضــوع الــحُــكــم  دفـــتـــر شـ
ــة الــنــبــطــيــة  الــــصــــادر عــــن مــحــكــمــة بــــدايــ
 2022/9/6 تـــاريـــخ  17/ش/2022  ــم  رقــ
الــعــقــار 377/منطقة  اعــتــبــار  والُمــتــضــمــن 
قـــابـــل للقسمة  الـــعـــقـــاريـــة غــيــر  حـــبـــوش 
ــة الــشــيــوع  عــيــنــاً بــــين الـــشـــركـــاء وبـــــإزالـــ
فـــيـــه عــــن طـــريـــق طـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
البالغ  الطرح  العلني على أســاس سعر 
ألف  ومئتي  مليوناً  وتسعين  خمسمئة 
الشركاء  على  الثمن  ناتج  وتــوزيــع  ل.ل. 
بــنــســبــة مــلــكــيــة كــــل مـــنـــهـــم وبــتــضــمــين 
الــشــركــاء الــرســوم والــنــفــقــات كــل بنسبة 

حصته في الملك. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
ــار ومُــرفــقــاتــه  ــبــ قـــانـــونـــي لاســـتـــلام الإخــ
تــحــت طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بحقكم 
ــاً تــلــي  أصـــــــولًا بـــانـــقـــضـــاء عـــشـــريـــن يـــومـ

النشر مُضافاً إليها مُهلة الإخبار.
مأمور التنفيذ 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

الُمنفذ عليهم براخده وعلي وزينب  إلى 
صليبي  عيسى  ونــهــلا  صليبي  عيسى 
ومحمد  صليبي  علي  وعيسى  وحــســن 
ــاف عــبــدالــلــه  ــ عــلــي وبـــســـام وتــغــريــد وريـ
غانم وفاطمة حسين غانم وزاهي محمد 
صليبي وربــيــع ورامــــي وعــلــيــاء محمد 
صــلــيــبــي - مـــن دبــــين ومــجــهــولــي محل 
الإقامة، وعملًا بأحكام المادة 409 أ.م.م.، 
تُنبئكم هذه الدائرة بأن لديها بالُمعاملة 
والُمــتــكــونــة   2023/163 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 
بين محمد أديب طراد وبينكم ورفاقكم 
إنذاراً تنفيذياً بموضوع الحُكم الصادر 
عن المحكمة الابتدائية في النبطية برقم 
قرار 22ش/2022 أساس 256/ش/2020 
 2022/9/6 تــــاريــــخ   2022/177 ــدور  ــ مــ
والُمتضمن اعتبار العقار 137 من منطقة 

عيناً  للقسمة  قــابــل  غير  العقارية  دبــين 
بين الشركاء وبإزالة الشيوع فيه بينهم 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  عــن طريق طرحه 
على أن يُعتمد أساساً للطرح في الُمزايدة 
ــــى مــبــلــغ أربـــعـــة مـــلـــيـــارات وســبــعــة  الأولــ
وتوزيع  ألــف  وخمسين  ومئتين  ملايين 
ناتج الثمن على الشركاء بنسبة ملكية 

كل منهم. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــــلاء  ــة وكـ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــــواســــطــ
ومُرفقاتها  الأوراق  لاســتــلام  قانونيين 
تحت طائلة إنفاذ ما ذُكر أعلاه بانقضاء 
20 يوماً تلي النشر مُضافاً إليها مُهلة 

الإنذار والمسافة. 
مأمور التنفيذ 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

محمود  عفيف  محمد  عليه  المنفذ  إلــى 
الخياط الشهير بالصبوري من بيروت 
/ساقية الجنزير ومجهول محل الإقامة، 
بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن ليلى 
ــــدى مــحــمــود  حــســين شـــبـــارو ومـــريـــم ونـ
الخياط، وعملًا بأحكام المادة 409 أ.م.م. 
تُنبئكم هذه الدائرة بأن لديها بالُمعاملة 
بين  والُمتكونة   2000/71 رقــم  التنفيذية 
بنك التمويل ش.م.ل. وبينكم ومُوكليكم 
القرض  عقد  تنفيذياً بموضوع  إنـــذاراً  
وكشف الحساب تحصيلًا للدين البالغ 
إلـــى %5  أمــيــركــي إضــافــة  43365 دولار 
مــن قيمة الــديــن كــبــدل عُــطــل وضـــرر عدا 

الفوائد واللواحق. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــــلاء  ــة وكـ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــــواســــطــ
قــانــونــيــين لاســـتـــلام الإنــــــذار ومُــرفــقــاتــه 
تــحــت طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بحقكم 
أصــــولًا بــانــقــضــاء 20 يــومــاً تــلــي النشر 

مُضافاً إليها مُهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت سوزان حسين حلال سند تمليك 
بدل عن ضائع للقسم 9 من العقار 1322 

منطقة الرميل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
يوسف شكر 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــين إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
ــاً ومـــــــي أبـــــــو زيــــد  ــتــــدبــ ــنــ ــيــــري مُــ ــعــــاصــ بــ
الُمستدعى ضدهم زينب داوود سقلاوي 
وفاطمة وزهرة وإبراهيم يوسف خشن 
والمجهولي  يــوســف خشن  علي  وأديــبــة 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
الــــدعــــوى  أوراق  عــــن  نـــســـخـــة  لاســــتــــلام 
صــلاح  مـــن  ــة  ــامـ ــقـ والُمـ  2023/1550 ــم  رقــ
بموضوع  ورفــاقــه  إســمــاعــيــل  مصطفى 
الــعــقــار /1060/ من  ــة شــيــوع عــلــى  ــ إزالـ
منطقة دير قانون رأس العين والجواب 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة 
تنفيذ زغرتا 

بالُمعاملة 2017/1159 
وكيله  الــديــن  أحــمــد محي  الُمنفذ محمد 
الُمحامي طلال العلي، الُمنفذ عليهما منى 
بـــدر يــونــس كــانــت مُــقــيــمــة بعلما أصــلًا 
ومــهــاجــرة لأســتــرالــيــا وحــالــيــاً مجهولة 
- علما  الإقامة، وميشال يوسف طوبيا 

زغرتا. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد تـــأمـــين بمبلغ 
د.أ.   13000 ديــــن  ــنــــدَي  وســ د.أ.   39000
و9000 د.أ. بدين ما مجموعه 61000 د.أ. 

عدا الفوائد واللواحق. 
 ،2012/11/21 الـــحـــجـــز  قـــــــرار  ــــخ  ــاريـ ــ تـ
تــاريــخ   ،2012/12/1 تــســجــيــلــه  ــاريـــخ  تـ
محضر وصف العقار 2013/2/4، تاريخ 

تسجيله 2013/3/13. 

العقار المطروح للبيع: كامل العقار 678 
كــنــايــة  وهــــو  1596م2  مــســاحــتــه  عــلــمــا، 
عن أربــع أبنية وخــزان ماء من الباطون 
بـــزاويـــة الــعــقــار. الــبــنــاء الأول: يــقــع عند 
مـــدخـــل الـــعـــقـــار غـــربـــاً مُـــؤلـــف مـــن طــابــق 
سفلي بمساحة 150 م2 تقريباً ويوجد 
بجانبه درج من الباطون يؤدي للسطح 
وتحت الدرج هناك غرفة، البناء الثاني: 
مُؤلف من طابق أرضي بمساحة 125 م2 
يتألف من 3 غرف نوم وصالون ومطبخ 
ــام بــــلاطــــه ســـيـــرامـــيـــك ومــــدهــــون  ــ ــمـ ــ وحـ
مــن الـــداخـــل والــشــبــابــيــك الــخــارجــيــة من 
ــديـــد والـــــزجـــــاج وهـــــو مـــشـــغـــول مــن  الـــحـ
الثالث: طابق  البناء  العمر،  السيد فايز 
غــيــر  وهــــــو  م2   100 بـــمـــســـاحـــة  أرضـــــــي 
وله  الــبــاطــون  أحــجــار  بعد على  مكتمل 
درج من الباطون يؤدي للسطح، البناء 
الرابع مُؤلف من طابق سفلي بمساحة 
الــقــديــم ومُقطع  45 م2 وهــو مــن الحجر 
بأحجار الباطون - طابق أرضي مُؤلف 
من غرفتين للنوم وممر وحمام ومطبخ 
وفسحة سماوية، وهو قيد الانتهاء من 

الترميم. 
الطرح  د.أ. وبــدل  التخمين 110616  بــدل 

الُمخفض الأخير 89600 د.أ.
ــدة ومــــكــــانــــهــــا الأربـــــعـــــاء  مــــوعــــد الُمــــــــزايــــــ
الظهر  بعد   2:00 الساعة   2023/10/18
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا بمحكمة 

زغرتا. 
للراغب بالشراء وقبل الُمباشرة بالُمزايدة 
دفع بدل الطرح بصندوق مال زغرتا أو 
بــمُــوجــب شــيــك مــصــرفــي مــســحــوب لأمــر 
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقاماً 
لــه ضمن نــطــاق الــدائــرة وإلا عُـــدّ قلمها 
مُــخــتــاراً لـــه وعــلــيــه الاطـــــلاع عــلــى قــيــود 
الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار مـــوضـــوع 
الُمزايدة ودفع رسوم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

وثيقة نشر خُلاصة حُكم
ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ ــن مـــحـــكـــمـــة الاســ ــ صــــــــادر عـ
بــيــروت - الــغُــرفــة الــرابــعــة عــشــرة الُمؤلفة 
ــقــــاضــــي حـــبـــيـــب مـــزهـــر  ــــن الــــرئــــيــــس الــ مـ
والُمنتدبة  قانصو  أدهـــم  والُمــســتــشــاريــن 

منال فارس.
رقم الأساس: 2022/44

رقم القرار: 2023/7
تاريخ صُدور الحُكم: 2023/6/15

نوع الجرم: عدم إعــلان الأسعار والبيع 
بأسعار تفوق الُمعلنة.

الُمدعي: الحق العام
ــد يـــونـــس  ــ ــمـ ــ ــن أحـ ــ ــمـ ــ ــه: أيـ ــيــ ــلــ ــى عــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ الُمـ
الفاكهاني/ والدته ميادة /1085/ سجل 

42980/ المصيطبة
المواد المحكوم بها: 120 و118 من قانون 

حماية الُمستهلك رقم 2005/659 الُمعدل
الأوراق المطلوب نشرها:

ــاريــــخ  ــتــ خـــــلاصـــــة الـــــحُـــــكـــــم الـــــــصـــــــادر بــ
الُمــدعــى  بتغريم  والــقــاضــي   2023/6/15
سنداً  ل.ل.  مليون  خمسين  بمبلغ  عليه 
للمادة 118 ق.ح.م./ تغريم الُمدعى عليه 
بمبلغ عشرين مليون ل.ل. سنداً للمادة 
ــقـــررة  الُمـ الــعــقــوبــات  ــام  إدغــــ ق.ح.م.   120
بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الأشــد وهي 
تــغــريــمــه خــمــســين مــلــيــون ل.ل. عــلــى أن 
يُحبس يوماً واحــداً عن كل عشرة آلاف 
ــال تــخــلــفــه عـــن الـــدفـــع ســنــداً  ل.ل. فـــي حــ

للمادة 54 عقوبات.
- نــشــر خــلاصــة هـــذا الــحُــكــم /رد ســائــر 

الأسباب الزائدة والُمخالفة.
- تدريكه نفقات الُمحاكمة.

الكاتبة نغم بوعرم

وثيقة نشر خُلاصة حُكم
ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ ــن مـــحـــكـــمـــة الاســ ــ صــــــــادر عـ
بــيــروت - الــغُــرفــة الــرابــعــة عــشــرة الُمؤلفة 
ــقــــاضــــي حـــبـــيـــب مـــزهـــر  ــــن الــــرئــــيــــس الــ مـ
والُمنتدبة  قانصو  أدهـــم  والُمــســتــشــاريــن 

منال فارس.
رقم الأساس: 2022/12

رقم القرار: 2023/6
تاريخ صُدور الحُكم: 2023/6/15

نوع الجرم: عدم إعلان أسعار 
الُمدعي: الحق العام

الُمـــــدعـــــى عـــلـــيـــه: بـــشـــيـــر مـــحـــمـــد يـــونـــس 
- تولد 1982  - والدته مياده  الفاكهاني 

لبناني 
الفاكهاني  بشير  الحاج محمد  - شركة 

وشريكه.
عليه  للمدعى   120 بــهــا:  المحكوم  المـــواد 
و210 عقوبات للشركة من قانون حماية 

المستهلك رقم 2005/659 الُمعدل.
الأوراق المطلوب نشرها:

ــاريــــخ  ــتــ خـــــلاصـــــة الـــــحُـــــكـــــم الـــــــصـــــــادر بــ
بشير  بــتــغــريــم  والــقــاضــي   2023/6/15
عشرين  مبلغ  الفاكهاني  يونس  محمد 
مليون ل.ل. سنداً للمادة 120 ق.ح.م. على 
ــداً عـــن كـــل عــشــرة  ــ أن يُــحــبــس يــومــاً واحـ
آلاف ل.ل. في حال تخلّفه عن الدفع سنداً 

للمادة 54 عقوبات. 
- تـــغـــريـــم شـــركـــة الــــحــــاج مــحــمــد بــشــيــر 
الــفــاكــهــانــي مــبــلــغ عــشــريــن مــلــيــون ل.ل. 
على  معطوفة  ق.ح.م.   120 للمادة  سنداً 
هذا  نشر خلاصة  عقوبات/   210 المـــادة 
الُمــدعــى عليهما نفقات  تــدريــك  الــحُــكــم/ 

الُمحاكمة كافة. 
الكاتبة نغم بوعرم

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

القاضي فيصل مكي
ــل شــهــاب  يُــبــلــغ إلـــى الُمــنــفــذ عليهما وائــ
وشــــركــــة ســــيــــدار كـــابـــيـــتـــال مــانــاجــمــنــت 

غروب انك المجهولين المقام
تُنبئكم  المــادة /409/أ.م.م.  عملًا بأحكام 
ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
الُمعاملة التنفيذية رقم 2020/943 إنذاراً 
تنفيذياً مُوجّهاً إليكم من طالب التنفيذ 
ــــادي عــبــد الــحــفــيــظ درويـــــش ونــاتــجــاً  هـ
ــم الــــصــــادر عــن  ــكـ ــحُـ عــــن طـــلـــب تــنــفــيــذ الـ
بيروت  فــي  المدنية  الاستئناف  محكمة 
 2018/10/17 تــاريــخ   ،2018/1772 رقــم 
التنفيذية  الصيغة  بــإعــطــاء  والــقــاضــي 
لـــلـــحُـــكـــم الأجــــنــــبــــي الــــــصــــــادر بـــتـــاريـــخ 
في  الُمــقــاطــعــة  محكمة  عــن   2018/2/27
الجنوبية  للمُقاطعة  المتحدة  الــولايــات 
ــــورك فـــــي الـــقـــضـــيـــة رقـــــــم 17  ــويـ ــ ــيـ ــ فـــــي نـ
لمنطوق  وفقاً  وذلــك   )LTS(  9154 مدني 
الـــحـــكـــم، وعــلــيــه تـــدعـــوكـــم هــــذه الـــدائـــرة 
بواسطة  أو  شخصياً  إلــيــهــا  لــلــحُــضــور 
وكيل قانوني لاستلام الإنذار التنفيذي 
التبليغ  بــأن  علماً  بــه،  الُمــرفــقــة  والأوراق 
يـــتـــم قـــانـــونـــاً بـــانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة عــشــريــن 
ــذا الإعــــــــلان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــاً عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الإعــلانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
بيروت، ويُصار بعد انقضاء هذه الُمهلة 
ومُهلة الإنــذار التنفيذي البالغة خمسة 
أيام إلى متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا 

حتى الدرجة الأخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

عــاديــة  غــيــر  الجمعية  محضر  بــمــوجــب 
ــاريــــخ  ــتــ بــ تـــــقـــــرر   2023/6/5 تــــــاريــــــخ 
هولدنغ  آر  إي  شــركــة   

ّ
حـــل  2023/6/20

مُديرها  إدارتــهــا  رئيس مجلس  ش.م.ل. 
رومن ماتيو وشطب قيدها من السجل 
التجاري حيث هي مُسجلة تحت الرقم 
وزارة  فـــي  تــســجــيــلــهــا  ورقـــــم   1900968

المالية 1484140. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــلال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت الُمــحــامــيــة ســلــوى يــونــس وكيلة 
كــمــال ســلــيــمــان يــونــس لمــورثــه سليمان 
علي يونس سند بدل ضائع للعقار 137 

زيتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب أحمد سامر درويش آغا سند بدل 
ضائع للعقار 303 مجدليون.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب راشــــد مصطفى الــخــلــيــلــي لُمــوكــلــه 
ســمــيــح أحـــمـــد ســعــد ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 1466 حارة صيدا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب علي محمود إبراهيم لموكله حسين 
أحمد إبراهيم شهادات قيد بدل ضائع 

للعقارين 674 و675 الريحان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب قــــاســــم عــــبــــاس أخــــضــــر بــصــفــتــه 
لبنان والمهجر شهادة  مُفوض عن بنك 
تــأمــين بـــدل ضــائــع خــاصــة الــعــقــار 400 

سكسكية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمد عبدالرضى صالح سند بدل 
ضائع للعقار 15C/995 حارة صيدا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب عــبــاس هــاشــم وكــيــل أحــمــد عــمــار 
هــــاشــــم لمـــــورثـــــه عــــمــــار يــــوســــف هـــاشـــم 
ولمــوكــلــيــه ســـعـــاد أحـــمـــد مـــــروة ولــطــفــي 
وشوقي وأسامة يوسف هاشم سندات 

بدل ضائع للعقار 920 زرارية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب عباس أحمد هاشم لموكله عباس 
بــدل ضائع  الكريم عجمي ســنــدات  عبد 

للعقارين 20 – 24 و349 و354 عدلون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

كلودات  الياس ميلاد نخله وكيل  طلب 
العمار  العمار لمورثها حنا سعيد  حنا 

سند بدل ضائع للعقار 789 الحجة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــبــت شـــيـــراز قــبــيــســي لمــوكــلــهــا محمد 
أحــمــد ديــــاب شـــهـــادات قــيــد بـــدل ضــائــع 
للعقارات 669 – 724 – 886 – 887  - 722 
 -  1486 – 1483 – 1383 – 817 – 129 –

1478 عرمتى.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طـــلـــب نــــاجــــي بـــــري وكــــيــــل مـــحـــمـــد بـــري 
لمــورثــه علي أمــين بــري سند بــدل ضائع 

للعقار 258 حميري.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل  

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــد الـــــرســـــول الـــصـــائـــغ  ــبـ طـــلـــبـــت ربـــــــاب عـ
لُمــورثــهــا الشيخ بــدر الــديــن أمــين صائغ 

سند بدل ضائع للعقار 575 حنويه.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور

حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــلـــهـــا حــســن  طـــلـــبـــت نــــرجــــس مـــــــروة لُمـــوكـ
حسين أرزونــي سند بدل ضائع للعقار 

1323 شحور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب جــهــاد خــلــيــل لُمــوكــلــه عــلــي صــلاح 
صالح سند بدل ضائع للعقار 14/2068 

صور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة الرئيسة مريانا عناني 

»فـــواز يوسف  عليه  المحجوز  إلــى  يُبلغ 
فواز« 

عملًا بأحكام المادة /409/أ.م.م. تُعلمكم 
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في ملف 
 2015/1074 ــم  رقــ الاحــتــيــاطــي  الــحــجــز 
إشـــعـــار تــبــلــيــغ حــجــز احــتــيــاطــي مُــرفــق 
ــن المـــحـــضـــر  ــ ــبــــق الأصـــــــــل عــ ــورة طــ ــ ــــصــ بــ
الاحتياطي  الحجز  طلب  عــن  وبنسخة 
ومــربــوطــاتــه، مُــوجــهــاً إلــيــكــم مــن طالبة 
الحجز »شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســط 

الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل«. 
للحُضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكم  وعليه، 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــ
الحجز  تبليغ  إشــعــار  قانوني لاســتــلام 
الاحتياطي ومُرفقاته، علماً بأن التبليغ 
يتم قانوناً بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
عــلــى نــشــر هــــذا الإعــــــلان وعـــلـــى تعليق 
نسخة عنه وعــن الإشــعــار المــذكــور على 
ــــدى دائــــــــرة تــنــفــيــذ  ــات لــ ــ ــلانــ ــ لــــوحــــة الإعــ
ــعـــد انــــقــــضــــاء هـــذه  بـــــيـــــروت. ويُـــــصـــــار بـ
إلـــى مُتابعة  ــام  أيـ الُمــهــلــة ومُــهــلــة خمسة 
الإجـــراءات بحقكم أصــولًا حتى الدرجة 

الأخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
رنا بدر 

إعلان قضائي 
العقارية  الُمــنــفــردة  صيدا  محكمة  تدعو 
ــيـــس جــــــورج ســالــم  ــرئـ ــة الـ ــرفــ ــيـــة غُــ ــدنـ المـ
الُمدعى عليهم جوزف انيس كنعان وادال 

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى مدقق لغوي متفرغ بدوام كامل . 

الشهادة المطلوبة : إجازة في اللغة العربية 

الخبرة : لا تقل عن 5 سنوات 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى

HR@al-akhbar.com 

وظيفة شاغرة

◄ وفيات ►

ابنه: اميل حداد وزوجته جيسيكا 
بعيني وعائلتهما

بناته: جويس حداد
مــــــيــــــرنــــــا زوجــــــــــــــة ايـــــــلـــــــي كــــــيــــــروز 

وعائلتهما
ــه تــريــز  ــيـــشـــال وزوجـــــتـــ شـــقـــيـــقـــه: مـ

طعمه وعائلتهما
الغالي  اليكم وفــاة فقيدهم  ينعون 

المرحوم
المربي

جورج اميل حداد
عضو رابطة آل حداد سابقاً

زوجته المرحومة مي إيليا حداد
ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــلاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
الرابعة  الساعة  تموز   12 الأربــعــاء 
بــعــد الــظــهــر فـــي كــنــيــســة الــقــديــس 
 – الأرثــوذكــس  للروم  جاورجيوس 

عاليه.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ويــــــوم الــخــمــيــس 13 الــــجــــاري مــن 
الظهر  قبل  عــشــرة  الثانية  الساعة 
ــالــــون  ــــي صــ ــة فــ ــعــ ــابــ ولــــغــــايــــة الــــســ

الكنيسة.

دعوة إلى اجتماع الجمعية العُمومية العادية المدعوة بصورة استثنائية
في شركة ت&ب استشاريون ش.م.ل. )أوف شور(

نتشرف بدعوة المسُاهمين في شركة ت&ب استشاريون ش.م.ل. )أوف شور( إلى عقد اجتماع 
الجمعية العُمومية العادية المدعوة بصورة استثنائية في تمام الساعة 10 من قبل ظهر يوم 
الجمعة الواقع فيه 2023/8/4 في مركز الشركة الكائن في أنطلياس سنتر ميشال أبو جودة 
الطابق الثالث – الشارع الرئيسي، وذلك للتداول واتخاذ القرارات في جدول الأعمال الآتي:

1 – انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
2 – أمور مُختلفة.

شركة ت&ب استشاريون ش.م.ل. )أوف شور(
مجلس الإدارة

1- من الفاكهة – 2- جزيرة يونانية – فرّق 
بين شيئين – 3- قعد على الكرسي – مدينة 
إيطالية – 4- حرف عطف – وعاء من جلد 
الــطــرائــد – 5- عاصمة  الــصــيّــاد  يضع فيه 
أوروبـــيـــة – مــثــل ونــظــيــر – ضمير متصل 
– 6- رايــة – 7- مدينة فرنسية – فقرة من 
كــتــاب مــقــدس – طــائــر وهـــمـــيّ كــبــيــر – 8- 
نعام – أداة إستثناء – مدينة المانية – 9- 
 الحديقة 

ّ
علاج مرض الملاريا – حائط يلف

– 10- شهر هجري – من المكسرات

أفقيا

1- بلدة لبنانية في قضاء مرجعيون – 2- 
مدينة فرنسية – يخفق القلب بعنف – 3- 
يضع خلسة – بلدة لبنانية في قضاء بنت 
جبيل – عاصفة بحرية – 4- من الخضر 
– صيّره مجنوناً – أحرف متشابهة – 5- 
إحــســان – حــرف أبــجــدي – 6- جــزيــرة في 
الإمارات العربية المتحدة – 7- مشية فيها 
الحرب  في  للحملة  تهيّأ   – ودلال  تبختر 
– 8- بقايا الحريق – عاصمة أوروبــيــة – 
– 10- معركة  – خــصــب  يــســار  9- خـــلاف 
بــين المــســلــمــين وقــريــش إنــتــهــت بإنتصار 

المسلمين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-ذهب مع الريح – 2- واترلو – جحا – 3- أفرّ – متر – آر – 4- لا – أنقرة – 5- فنكوفر – ربح – 6- 
قاف – اي – 7- را – الشهيّ – 8- رُح – رع – دكّ – 9- من غير ليه – 10- حصان طروادة

أفقيا

1- ذو الفقار – 2- هافانا – حمص – 3- بتر – كفر – نا – 4- مر – لو – أرغن – 5- علم – فو – عيّط 
– 6- أوتار – ر ر – 7- رن – الحلو – 8- رجّ – قريش – يا – 9- يحارب – هدهد – 10- حارة حريك

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4353

123456789

حل الشبكة الماضية: لورانس كراوس

1011

4354مشاهير

4 3 5 4 كلمات متقاطعة 
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من رجال النهضة الأدبية )1680-1748(. أسس المطبعة العربية في لبنان. امتاز بموهبة الرسم
4+5+9+2+1+3 = ضد الأقرب ■ 10+11+8 = حب من زجاج ■  6+7 = خاصته 

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



1819 ثقافة وناسثقافة وناس  

الأربعاء  12  تموز  2023  العدد  4959الأربعاء  12  تموز  2023  العدد  4959

النصف قرن في كتابة  إبداعية قاربت  تكريماً لمسيرة 
العربية  الثقافة  شأن  من  والإعلاء  العربي  الشعر 
الثقافة  وزيرة  اختارت  العالمية،  الثقافات  مع  وتفاعلها 
العراقي شوقي عبد  الشاعر  الملك  الفرنسية ريما عبد 
في  الثقافية   2023 العام  شخصية  )الصورة(  الأمير 
والآداب  الفنون  في  فارس  بوسام  وخصّته  فرنسا، 
تمنحها  التي  الأربعة  الرفيعة  الأوسمة  من  واحد  وهو 
اعترافاً  ل 

ّ
تمث الخطوة  هذه  الفرنسية.  الجمهورية 

اً بالتجربة الشعرية المتفردة لصاحب »أبابيل« 
ّ
مستحق

والعكس  و»أنا  العربية«  الجزيرة  ي 
ّ
لمغن و»حديث 

صحيح« وغيرها من العناوين، والحائز »جائزة ماكس 
جاكوب للشعر المترجم« في فرنسا. الدبلوماسي الذي 

اليونسكو،   منظمة  لدى  العراق  مندوب  منصب  شغل 
العربي  »المعهد  يشغل حالياً منصب مستشار رئيس 
في باريس«، كان له السبق في تأسيس مشروع »كتاب 
في جريدة« الذي يعد أكبر مشروع ثقافي عربي تحت 
رعاية اليونسكو ولا يزال رئيس تحريره منذ انطلاقته 
المنفى  بين  الموزعة  رحلته  في  اليوم.  حتى   1996 عام 
عدد  تحرير  رأس  وبغداد،  وعدن  والجزائر  الباريسي 
من الصحف العربية مثل »الصباح« العراقية وملحقها 
المميز »بين نهرين«، وشارك في تحرير مجلة  الثقافي 
 poésie مجلة  تحرير  في  عضواً  يزال  ولا  »مواقف« 
الحلاج  أشعار  الأمير  عبد  استخلص  الفرنسية. 
الذي  الغنائية  البعيد عن  الجاف  الأسلوب  وأخباره من 
طبعتها به ترجمة ماسينيون الأولى، فأعاد »القرمطي 
الفرنسية،  إلى  أنيقة  ة 

ّ
بحل شعراً  صياغتها  التائه« 

يوسف  لأدونيس وسعدي   
ً
أعمالا الفرنسية  إلى  ونقل 

ومختارات من الشعر العراقي واليمني، كما ترجم إلى 
ونقل  وإكسيلوس،  وغيفيك  لبيكيت   

ً
أعمالا العربية 

يو جيان تحت  الصيني  الشاعر  الفرنسية تجربة  عن 
عنوان »الطائرة المؤمنة«. الشاعر الذي أنقذ بيت الشاعر 
الفرنسي رامبو من الإهمال في عدن وحوّله إلى مركز 
ثقافي فرنسي، يأتي تكريمه اليوم كاعتراف من وزارة 
تميزت  التي  الشخصيات  »مكافأة  بـ  الفرنسية  الثقافة 
التي  المعارف  ونشرها  الثقافة  ميادين  في  بإبداعها 

تشكل ثروة في موروثنا الثقافي«.

أعلنت »دار فضاءات« في عمّان عن القائمة القصيرة 
مع  بالشراكة  مها 

ّ
تنظ التي  القصص«  »تلك  لجائزة 

لـ »دار  التابع  موقع »تلك الكتب« الإلكتروني الصيني 
وبلغ  التوالي.  على  السادسة  للسنة  انتركونتيننتال« 
ــدد المــشــاركــات فــي المــســابــقــة المــخــصّــصــة للكتاب  عـ
دولــة  مــن 20  الشباب دون 35 عاماً 3192 مشاركة 
المــركــز الأوّل محمود مــقــدادي من  عربية، وجــاء فــي 
التي ماتت غرقاً«، بينما  الأردن عن قصّته »السمكة 
ثانياً عــن قصّته »مقام  البطا مــن مصر  عــمــرو  حــل 
للإماراتية  العائمة«  »الــجــزيــرة  قــصّــة  الــتــيــه«، وجـــاءت 
أنفال السعدي في المركز الثالث، و»قبلة غير متوقعة« 
لمعاذ مدهش محمد أحمد من اليمن رابعة، و»مفعول 
ناقص مبني للمجهول« لريمة بن داكير من فرنسا 
خامسة، و»عــشــاق بــلا عــشــق« لهاجر حــمــداوي من 
المغرب سادسة، و»الــدب« لأسامة سجيع ابراهيم من 
سوريا سابعة، و»عاد إليها« لوئام مهني من تونس 
ثامنة، و»الضبع الشارد« لليان القرزعي من السعودية 
تاسعة، و»مخطط الصلح« لمنيخ محمد الصديق من 

الجزائر في المركز العاشر.
لجنة  تقييم  عــلــى   % 70 بنسبة  المــســابــقــة  وتــعــتــمــد 
التحكيم وبنسبة 30 % على تصويت الجمهور من 
خلال موقع »تلك الكتب«، حيث بلغ عدد الذين شاركوا 
في التصويت الإلكتروني 249000 شخص. وضمّت 

 من: نهلة الجمزاوي وفادي السيد 
ً
لجنة التحكيم كلا

من الأردن، وسليم النجار وهناء عبيد من فلسطين، 
ومهدي زلزلي من لبنان.

»تلك  مسابقة  انطلقت  النتائج،  صـــدور  مــع  وتــزامــنــاً 
ترجمة قصص  على  تقوم  التي  للترجمة  القصص« 
القائمة القصيرة إلى الصينيّة ليجري لاحقاً اختيار 
في  الفائزين  أسماء  عن  والإعـــلان  الأفضل  الترجمة 
ة في  أيلول )سبتمبر( المقبل ضمن احتفالات خاصَّ
الأول من  القسم  في  بالفائزين  الاحتفاء  أما  الصين. 
المسابقة، فسيعلن لاحقاً مكانه وموعده، كما ستتمّ 
طــبــاعــة الــقــصــص الــعــشــر فـــي كــتــاب جــمــاعــي ومــنــح 

جوائز نقديّة للفائزين.

سلوى دبوق

عــلــى وقــــع الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي تــجــتــاح 
ــدن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة  ــ ــوارع ومـ ــ شــ
هـــــــذه الأيــــــــــــام، عـــــــــادت إلـــــــى الأذهـــــــــان 
»كــومــونــة بــاريــس« الــتــي حــدثــت قبل 
 للثورات 

ً
قــرن ونــصــف الــقــرن، مــمــهّــدة

 
ً
ــيّــــة، ومــلــهــمــة الاشـــتـــراكـــيّـــة والمــــاركــــســ

جــمــيــع المــنــاضــلــن مـــن أجــــل الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة خــــال الــعــقــود الــتــالــيــة. 
 La( بــاريــس«  »كومونة   

ّ
فــإن للتذكير، 

ثــوريّــة  حكومة   )Commune de Paris
قـــامـــت بــعــد انــتــفــاضــة عـــمـــال وفـــقـــراء 
بــاريــس ضــد السلطة عــام 1871 عقب 
خــســارة نــابــلــيــون الــثــالــث الــحــرب مع 
البروسي  الجيش  ودخـــول  بــروســيــا، 
ــد حـــصـــارهـــا  ــعـ ــاريـــــس بـ ــ  إلــــــى بـ

ّ
المـــــــــذل

ــمــعــت هــذه 
ُ
خــمــســة أشـــهـــر. لـــأســـف، ق

ــثـــورة بــوحــشــيــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة  الـ
معاهدة  لتوقيع  لت  كِّ

ُ
ش التي  الملكيّة 

ضحيتها  وراح  ــان،  ــ ــ الألمـ مـــع  الـــســـام 

الآلاف من المواطنن من رجال ونساء 
ــاء  ــان مــوقــف الأدبــ ــال. لــكــن مـــا كـ ــفـ وأطـ

والفنانن من الكومونة؟
 معظم 

ّ
ــخــزي حــقــا أن نــعــرف أن

ُ
مِـــن الم

الأدباء الفرنسين، حتى أولئك الذين 
يــنــتــمــون لــلــيــســار )بــتــعــريــف الـــيـــوم(، 
الكومونة  مــن  مــوقــفــا سلبيا  اتــخــذوا 
ــاب 

ّ
وأدانـــوهـــا بــقــوة. فــي كــتــابــه »الــكــت

ضــد كــومــونــة بــاريــس« )1970( الــذي 

وداد طه *

ــمــــت فــي  ــيــ ــة أقــ ــ ــريّـ ــ ــعـ ــ ــة شـ ــيــ ــســ ــي أمــ ــ فــ
الــثــقــافــة  ــيـــروت، بـــدعـــوة مـــن وزارة  بـ
الفلسطيني  الشاعر  قــدّم  اللبنانية، 
قصيدته   )1977( الــبــرغــوثــي  تــمــيــم 
»جــلــجــامــش« عــلــى خــشــبــة »مــســرح 
المـــديـــنـــة« فـــي مــنــطــقــة الـــحـــمـــرا. على 
مدى ثاث ساعات ونصف الساعة، 
الــبــرغــوثــي، مخاطبا جمهوراً  أنــشــد 
ه مايسترو يقود فرقة أوركسترا.

ّ
كأن

ــــي شــــــارحــــــا عــن  ــوثـ ــ ــرغـ ــ ــبـ ــ تـــــحـــــدث الـ
الملحمة البابليّة التي تعد ثاني أقدم 
ــصّ ديـــنـــي فـــي الـــتـــاريـــخ الــبــشــري،  نــ
ه أبقى على الأحداث كما 

ّ
موضحا أن

الشهيرة،  الملحمة  يــعــرف  فمن  هــي، 
قــادراً على تقصّي أحداثها  سيكون 
الــقــصــيــدة، ومــن لا يعرفها، فقد  مــن 
كــــان لــلــســرد الـــشـــعـــريّ الــــقــــدرة على 
القصيدة  تميم  أهـــدى  بــهــا.  تعريفه 
إلــى والـــده الشاعر والــكــاتــب الراحل 
ــنــــا راودنـــــــي  ــبــــرغــــوثــــي. وهــ مــــريــــد الــ
الــســؤال: مــن منهما هــو جلجامش؟ 
ثمّ حن انبرى تميم بإلقاء قصيدته، 
وسمعت الجمهور يتأوّه كأنه نغمة 
ــدة  ــ ـــق كـــأنـــه يــــد واحـ

ّ
ــف واحـــــــدة ويـــصـ

ويصيح طربا أو دهشة كأنه صدى 
لإنــســان واحـــد، تساءلت عــن أمــريــن: 
هــــل الــــفــــروقــــات بــــن الـــبـــشـــر كــبــيــرة 
؟ هل تحتاج تلك الفروقات إلى 

ً
فعا

مــعــلــمــن لــلــحــيــاة أو مـــدربـــن بــاتــوا 
يـــمـــلـــؤون صــفــحــات الإنـــتـــرنـــت؟ أمّـــا 
هو  عظيم  كم  فكان:  لنفسي  سؤالي 

؟ 
ّ
الفن

ــا، داريــــــــــا، عـــارفـــا  كــــــان تـــمـــيـــم جــــامــــحــ
ــرار  ــه كــشــفــت لــه أسـ

ّ
ــان كــأن ــداً، كـ ــريـ ومـ

الــكــون وجـــاء ليفتح صــنــدوقــهــا على 
ــدّع نــبــوّة  مـــرأى مــن الــحــاضــريــن، لــم يـ
لــكــنــنــا خــرجــنــا منتشن  ولا حــكــمــة، 
بــالــحــيــاة، شــعــور بــالــخــدر الــلــذيــذ في 
ــســع للركض 

ّ
ــروح مــت أفــكــارنــا وفـــي الــ

خلف الغيب من دون خوف ولا تردد. 
اخــتــبــر  الـــــــذي   جـــلـــجـــامـــش 

ّ
فـــهـــل لأن

عتمته ونـــوره، وهــو إلــه وإنــســان في 
أيّ درجــة  إلــى  الــوقــت عينه يشبهنا؟ 

ا هو جلجامش؟
ّ
 من

ّ
كل

كــــان جلجامش  ــطــــورة،  »حــســب الأســ
الوركاء.  السومريّة  المدينة  على  ملكا 
أحــد،  ، لا يشبهه 

ً
كـــان عظيما جــمــيــا

ــة أن  ــ ــهـ ــ ــا، فــــــــرأت الآلـ ــ ــالمـ ــ لـــكـــنـــه كــــــان ظـ
تخلق لــه نـــدّاً، فــكــان أنــكــيــدو، يشبهه 
ــيـــب. عـــاش  ــقــــوة ولـــكـــنـــه طـ لــنــاحــيــة الــ

ــداره بطبعة جــديــدة أخــيــراً،  أعــيــد إصــ
يُظهر الباحث الفرنسي بول ليدسكي 
للنخبة  ــعــادي 

ُ
الم الموقف  وثائق تثبت 

الباريسيّة،  للثورة  والأدبــيّــة  الفكريّة 
للشاعرين  الشجاع  الموقف  باستثناء 
ــذا  ــ ــو )هـ ــ ــبـ ــ بــــــول فـــيـــرلـــن وأرتــــــــــور رامـ
ــافـــي لــنــحــب قــصــائــدهــمــا(،  ســبــب إضـ
الملحوظ  والمــحــايــد  المتحفظ  والمــوقــف 
الــذي اتخذه فيكتور هوغو في بداية 
الــثــورة، قبل أن يعود ويستنكر بقوة 
القمع الوحشي للمتمردين في ديوانه 
الــغــريــب   .)1872( الــرهــيــبــة«  »الــســنــة 
للمبادئ  المؤيدين  المؤلفن  بعض   

ّ
أن

الــجــمــهــوريــة مــثــل إمــيــل زولا وجـــورج 
ــفــــونــــس دوديـــــــــه، اتــــخــــذوا  صــــانــــد وألــ
 

ّ
دل إن  وهــذا  للشعب.  معارضا  موقفا 
الــواضــح  التناقض  فعلى  شـــيء،  على 
الــفــكــريّــة والطبقة  الـــبـــورجـــوازيّـــة  بــن 

أنكيدو في الغابة، ثمّ رآه الصيادون، 
فأخبروا عنه جلجامش، فأمر بحيلة 
لإحــضــاره، وهــكــذا كــان. وحــن حضر 
ــى المـــديـــنـــة انـــبـــهـــر نـــاســـهـــا بــقــوتــه،  ــ إلـ
فـــطـــلـــبـــوا مـــنـــه حــمــايــتــهــم مــــن بــطــش 
جـــلـــجـــامـــش. نـــشـــب صــــــــراع بــيــنــهــمــا 
ــدا  ــامــــش، ثـــــــمّ غــ ــلــــجــ ــه جــ ــيــ ــر فــ ــتــــصــ انــ
الاثــــنــــان صـــديـــقـــن. يـــرفـــع جــلــجــامــش 
ظـــلـــمـــه، يــقــتــل هــــو وأنـــكـــيـــدو حــــارس 
بــه عشتار وتحبه  ثــمّ تعجب  الغابة، 
ولــكــنــه يــرفــضــهــا، فــتــرســل لقتله ثــور 
فتثور  الــصــديــقــان،  فيقتله  الــســمــاء، 
معاقبتهما،  وتــقــرر  وتــغــضــب  الآلــهــة 
ــمـــى، فــيــحــزن  ــالـــحـ فــتــقــتــل أنــــكــــيــــدو بـ
جــلــجــامــش ويـــرفـــض دفـــنـــه ظـــانـــا أنــه 
قد يعود من المــوت. لكن حن سقطت 
رحلة  وبـــدأ  استسلم  أنــفــه،  مــن  دودة 
»أوتونابشتيم«،  الحكيم  عن  البحث 
وهـــو المــخــلــوق الــوحــيــد الـــذي أنعمت 
- مع  الآلهة بالخلود، وأسكنته  عليه 
زوجــتــه - فــي جــزيــرة نائية، تفصلها 
ــبـــة، وبــحــر  ــيـ ــالـــم مـــخـــاطـــر رهـ عــــن الـــعـ
ــه المـــــــوت لمــــن يــمــســهــا.  ــاهـ ــيـ ــبّـــب مـ تـــسـ
وبـــــعـــــد مـــــغـــــامـــــرات عـــــــديـــــــدة، يــنــجــح 
جــلــجــامــش فـــي الـــوصـــول إلــــى حكيم 
عـــن طــريــق أحــــد تــابــعــيــه وهــــو المـــاح 
ــــو الـــوحـــيـــد الــــذي  ــــي«، وهـ ــابـ ــ ــنـ ــ »أورشـ
يستطيع عــبــور مــيــاه المــــوت بــقــاربــه. 
للحكيم،  ما حــدث  ويقصّ جلجامش 
ويطلب منه أن يمنحه سر خلوده في 
 الآلــهــة قــررت 

ّ
لــه أن الــحــيــاة، فيكشف 

إرســـال طــوفــان لإفــنــاء أشــكــال الحياة 
نـــزل  »أيـــــــا«  الإلــــــه  لـــكـــن  عـــلـــى الأرض، 
إلـــى الأرض، وأخــبــر الــحــكــيــم بــالأمــر، 
وطــلــب مــنــه أن يــبــنــي ســفــيــنــة هــائــلــة 
»عرضها مثل طولها«، ويحمل فيها 
أهله، ومجموعة من أصحاب الحرف، 
وأزواجــــــــا مـــن الـــحـــيـــوانـــات والــطــيــور 
ووحــــــــوش الــــبــــريــــة. وبـــالـــفـــعـــل تــمــكــن 
الــحــكــيــم »أوتــونــابــشــتــيــم« مـــن إنــقــاذ 
فشعرت  الأرض،  عــلــى  الــحــيــاة  بــــذرة 
ــا بــعــدمــا  ــرارهــ الآلـــهـــة بـــالـــنـــدم عــلــى قــ
رأت ما فعله، وقــررت منحه وزوجته 
الــخــلــود. يــفــاجــئ الــحــكــيــم جلجامش 
بأنه لا يمكنه منحه الخلود، ويجري 
لــه اخــتــبــاراً لإثــبــات ذلـــك، فيطلب منه 
قهر النوم - الموت الأصغر - لمدة ستة 
أيـــام وســبــع لــيــال، لكنه لا يتمكن من 
ذلـــك فــيــغــرق فــي ســبــات عــمــيــق طــوال 
ستة أيام، ويُصاب باليأس بعد فشله 
في الاختبار. وبينما يستعد لمغادرة 
ــرة، إذا بــالــحــكــيــم يــخــبــره عن  ــزيـ الـــجـ

ثورة عام 1848، ونزلوا إلى الشوارع 
ـــح بــعــضــهــم لــانــتــخــابــات. مع 

ّ
وتـــرش

ذلك، تبنّ أن تواصل النخبة الفكرية 
مـــع الــجــمــاهــيــر كــــان مــخــيــبــا لــآمــال، 
ـــــه يكفي 

ّ
أن إذ اعــتــقــد مــعــظــم الأدبـــــــاء 

أن يـــذهـــبـــوا إلــــى الــشــعــب ويــخــبــروه 
ــة، حــــتــــى تـــــســـــود حـــكـــومـــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ الــ
ــة. لــكــن  ــ ــ ــدال ــ ــعــ ــ ــ الــــجــــمــــال والــــخــــيــــر وال
الــواقــع كــان مختلفا تماما، وهـــذا ما 
حققها  التي  السيئة  النتائج  أثبتته 
فــيــنــيــي ولامـــارتـــن فـــي الانــتــخــابــات. 
مــن هنا بــدأ هــؤلاء الأدبـــاء بالشعور 
ــئـــزاز مــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي  ــمـ بـــالاشـ
ــتـــي  ــن الــــجــــمــــاهــــيــــر الـ ــ ــاد عــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والابــ
اعــتــبــروهــا غــبــيّــة وتــافــهــة ولا تعرف 
فرنسا  أدبــــاء  عـــاد  هــكــذا  مصلحتها. 
ــيّ، وروّجـــــــــــوا  ــ ــاجــ ــ ــعــ ــ ــم الــ ــهــ إلـــــــى بــــرجــ
لــنــظــريــة »الــفــن لــلــفــن«. لاحــقــا، عملت 
الامبراطورية الثانية على ترويضهم 
تدريجا ـــ باستثناء فيكتور هوغو  ـــ 
الشعب.  الهوّة بينهم وبن  وتوسيع 
ــاب، بــعــد عشرين 

ّ
أصــبــح هــــؤلاء الــكــت

ــا عـــلـــى حـــكـــم نـــابـــلـــيـــون الـــثـــالـــث،  ــامـ عـ
شعروا  لــذا  ومــحــافــظــن.  مستنفدين 
ــن هــــذه الــــثــــورة الــشــعــبــيــة  بـــالـــرعـــب مـ
ـــهـــدد مــكــانــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 

ُ
الـــتـــي ت

ومــكــتــســبــاتــهــم. بـــالـــرغـــم مـــن انــتــقــاد 
ــــورة  ــم هـــــــــــؤلاء المـــــؤلـــــفـــــن لـــــصـ ــظــ ــعــ مــ
هم كانوا 

ّ
البورجوازي في أدبهم، لكن

الشخصية  تــلــك  يــســتــهــدفــون  فــعــلــيــا 
المــاديّــة الانــتــهــازيــة والــفــارغــة ثقافيا، 
لا الــنــظــام الاقــتــصــادي الــبــورجــوازي 
لكية الخاصّة.   

ُ
القائم على حماية الم

ــاب الأرســــتــــقــــراطــــيــــون  ــ ــ
ّ
ــت ــ ــ ــكُ ــ ــ ــذ ال ــ ــخـ ــ اتـ

تيوفيل  فلوبير،  أمــثــال  والمــحــافــظــون 
غــوتــيــيــه، مــاكــســيــم دو كـــامـــب مــوقــفــا 
قاسيّا من الكومونة، واعتبروا الثوار 

ويعود ليشكر الحكيم، ويقرر العودة 
ــام كـــل شــيــوخــهــا  ــعـ إلــــى الــــوركــــاء لإطـ
مــــن الـــنـــبـــتـــة، فـــيـــعـــود لـــهـــم شــبــابــهــم، 
ويترك لنفسه ما يأكله عندما يصل 
إلــــى مــرحــلــة الــشــيــخــوخــة. ولـــكـــن في 
طـــريـــق الــــعــــودة، يــتــوقــف جــلــجــامــش 
عـــنـــد بـــحـــيـــرة بــــــــاردة المــــــــاء، وبــيــنــمــا 
ــا، تـــتـــســـلـــل حــيــة  ــهــ ــائــ ــن مــ ــ يـــغـــتـــســـل مـ
وتــأكــل الــنــبــتــة، فــيــنــهــار ويــبــكــي بعد 
الوركاء  إلى  آماله، فيعود  أن ضاعت 
ــــي«، وتــنــتــهــي  ــابـ ــ ــنـ ــ ــــاح »أورشـ مــــع المــ
الملحمة بوقوفهما أمام أسوار المدينة 

وحيوانات  وهمج  لصوص  مجموعة 
وا 

ّ
واحتل عِقالها  مــن  فلتوا  متوحشة 

ــة، وزرعــــــــــــوا فـــيـــهـــا الـــفـــوضـــى  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
ــبـــاريـــســـيـــن مــن  ـــن غـــضـــب الـ

ّ
مـــســـتـــغـــل

حــصــار الــعــاصــمــة، وقـــد طــالــب معظم 
الفئة  أمــا  الــثــورة بعنف.  هـــؤلاء بقمع 
ــاء المــؤيــديــن  ــ ــرى المــؤلــفــة مــن الأدبـ الأخــ
اليساري  التوجه  وذوي  للجمهورية 
ــثـــال أنـــاتـــول فـــرانـــس، لــوكــونــت دو  أمـ
ــــد وإمـــــيـــــل زولا،  ــانـ ــ ــــل، جـــــــــورج صـ ــيـ ــ لـ
 لإجـــــراء مصالحة 

ً
فــكــانــوا أكــثــر مــيــا

هم 
ّ
بــن »قــصــر فــرســاي« والـــثـــوّار، لكن

عارضوا الكومونة ورفضوا اعتبارها 
حركة ثورية حقوقية اجتماعية. رأوا 
الــكــومــونــة تــتــعــارض مع   مــطــالــب 

ّ
أن

الجمهورية،  عــن  المستنيرة  أفــكــارهــم 
ــا بـــأســـبـــاب مـــاديّـــة  ــهـ وفــــسّــــروا انـــدلاعـ
الــحــصــار والمجاعة  مـــدّة  بحتة كــطــول 
التي  انتشرت في المدينة. بيّنت مقالات 
زولا الــعــائــدة إلـــى تــلــك الــفــتــرة موقفه 
لقادتها  ووصــفــه  للكومونة  الــرافــض 
بالمجانن، كما أنه عاد وأدانها بشدّة 
فـــي روايـــتـــه »الـــكـــارثـــة« الـــتـــي صـــدرت 
مقال  صــاحــب   

ّ
أن صحيح   .1892 عـــام 

ــا اتـــهـــم« تــأثــر بــالمــشــاهــد الــدمــويّــة  »أنــ
مــا بعد  فــي  لقمع المحتجن، ونــاضــل 
مــع فيكتور هــوغــو لإصــــدار عــفــو عــام 
عــن المــشــاركــن فــيــهــا، لكنه أظــهــر ردّة 
بــورجــوازي خائف  أولــيّــة لكاتب  فعل 
لقد عمل  ومكتسباته.  ممتلكاته  على 
معظم هؤلاء الأدباء على خلق صورة 
ســلــبــيّــة عــن الــكــومــونــة فــي روايــاتــهــم، 
وار كلصوص 

ُّ
الث حيث جرى تصوير 

وحُثالة بشرية وعمال سيئن ورجال 
عديمي الأخاق ونساء مبتذلات، علما 
 السيدات لعبن دوراً بطوليا في هذه 

ّ
أن

الـــثـــورة واســتــشــهــدت كــثــيــرات منهن. 
وهذا يظهر بوضوح في روايات زولا 
ــــه  ــونـــس دوديـ ــفـ ــــول فــــرانــــس وألـ ــاتـ ــ وأنـ

وغيرهم. 
شكيلين 

ّ
من جهة أخرى، كان موقف الت

ــــــهــــــم أقــــــــل فـــــرديّـــــة 
ّ
ــا جــــــــداً لأن ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ

ونــرجــســيّــة مــن نــظــرائــهــم الأدبـــــاء. في 
13 نيسان )أبريل( 1871، دعا الرسّام 
غوستاف كوربيه الفنانن إلى القاعة 
فاستجاب  الطب،  مدرسة  في  الكبرى 
أكــثــر مــن 400 فــنــان لــلــدعــوة وأسّــســوا 
الــعــديــد منهم  الفنانن. شـــارك  اتــحــاد 
فـــي حــمــايــة المــتــاحــف الــوطــنــيــة أثــنــاء 
انضم بعض  فترة الاضــطــرابــات. كما 
للدفاع  الوطني  الحرس  إلى  الفنانن 
عـــن بـــاريـــس ضـــد الــجــيــش الــبــروســي، 
وواصـــلـــوا الــبــقــاء هــنــاك خـــال أحـــداث 
الكومونة  سُحقت  وعندما  الكومونة. 
ــانـــن  ــنـ ــفـ ــــت مــــعــــاقــــبــــة الـ ــمّـ ــ ــــوة، تـ ــــسـ ــقـ ــ بـ
ـــفـــي كــثــيــرون مــنــهــم وتـــمّ 

ُ
الــثــائــريــن ون

تــرحــيــلــهــم إلـــى كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة، 
قل آخـــرون وزجّـــوا فــي السجون. 

ُ
واعت

كــمــا عــانــى هـــؤلاء الــفــنــانــون لسنوات 
من منع عرض لوحاتهم في المعارض، 
ــفــــوا عــــن تــلــقــي طـــلـــبـــات الــعــمــل  وتــــوقــ
مــن الــدولــة )أمـــر حــيــوي بالنسبة إلى 
الفنانن  معاناة  استمرت  النحاتن(. 
ــدار  ــ المـــؤيـــديـــن لــلــكــومــونــة لـــغـــايـــة إصـ
لــم يستطع  عفو عــام سنة 1880، لكن 
النهوض من جديد فسقطوا  كثيرون 

في غياهب النسيان. 
ــــن هـــذا  ــــت فـــرنـــســـا الـــخـــجـــلـــة مـ ــاولـ ــ  حـ
الـــــتـــــاريـــــخ الــــــــدمــــــــويّ إبــــــقــــــاء صــفــحــة 
الـــكـــومـــونـــة طـــي الــكــتــمــان طـــــوال قــرن 
ــــوح فــي  ــــوضـ ــا بـ ــ ــــرهـ ــــل، وعـــــــدم ذكـ ــامـ ــ كـ
الثورة  هــذه  لكن  الدراسيّة.  مناهجها 
ــا  ــاهـ ــيّـ ــيّــــة لـــــم تــــمــــت، وقـــــــد حـ ــبــــطــــولــ الــ
مــاركــس بــحــمــاســة واعــتــبــرهــا مرحلة 
تراجيديّة لكن ضروريّة للوصول إلى 
ديكتاتورية البروليتاريا. واليوم، بعد 
سقوط المعسكر الاشــتــراكــي، مــا زالــت 
كومونة باريس بشهدائها، بثوريتها 
الــعــنــيــفــة والــرومــانــســيّــة، وبــبــلــورتــهــا 
الــراديــكــالــيّــة لــلــصــراع الــطــبــقــيّ قـــادرة 
على إلــهــام ثـــورات جــديــدة فــي فرنسا 

 مكان.
ّ

وفي كل

ووصف جلجامش لها« )1(.
هل اختصرتُ بسردي قصة جلجامش 
كما جاءت في بعض المراجع، الإجابة 
ــابـــة أكــثــر   الإجـ

ّ
عـــن ســـؤالـــي؟ يــبــدو أن

سعة وحريّة من مجرد إقامة مقارنة 
أو وجود تشابه بن قصة جلجامش 
وقصة آدم، وبينها وبن إنسان اليوم. 
 من 

ً
ولو سلمنا بذلك، فسنواجه سيا

الأســئــلــة: مــا الــــذي يــشــكــك فــيــه تميم؟ 
فــمــن هو  آدم،  كـــان جلجامش هــو  إذا 
انكيدو؟ وإذا كنا لا نزال في صراع مع 
الموت وسنبقى، فهل نحن جلجامش؟ 
إذ اشتعل  آدم/ جلجامش،  لقد خــرج 
فيه الخوف من الموت، »هل أدلك على 
شــجــرة الــخــلــد ومــلــك لا يــبــلــى؟« )2(. 
والخوف شعور يبدأ مع الأفــكــار، مع 
الــحــاجــة إلـــى حــمــايــة الـــوجـــود المـــاديّ 
المحسوس، مع الحس بالانفصال عن 
الذات العليا/ أو فلنسمها الروح، مع 
ــل فــيــنــا وهـــو أنــنــا روح  نــســيــان الأصــ
ــروح لا تــمــوت،  ــ ــ فـــي هــيــئــة جـــســـد، والـ
إنــمــا تــتــخــذ هــيــئــة لا يــمــكــن أن تــراهــا 
الـــعـــن وتـــعـــود إلــــى مـــصـــدرهـــا/ الــلــه، 
فهل خــروج آدم من الجنة كــان سببه 
وهنا  بالفكر،  الــجــوهــر  عــن  انفصاله 
أسأل من هو آدم؟ وهل إن كنا نشبهه 
ــزال فـــي رحــلــة بحث  ويـــبـــدو أنــنــا لا نــ
كهيئة بشرية،  المـــزعـــوم  خــلــودنــا  عــن 
صراعنا مع الموت الذي هو في الأصل 
صــورة مختلفة لوجود الــروح، أم مع 

الحياة؟
لـــقـــد ذهـــبـــت إلـــــى أمـــســـيـــة الــبــرغــوثــي 
امتأت  وقــد  فرجعت  للشعر،  مــريــدة 
لمــاذا  الكتابة، وربــمــا فهمت  بــأســبــاب 
يبحث  أن  الشاعر  الفلسطينيّ  يصرّ 
عميقا في الماضي الإنسانيّ، أن ينكش 
الــتــاريــخ ويــنــشــئ مــقــارنــات مــتــواريــة، 
الــلــه ويتهكم مــن عاقة  أن يــســأل عــن 
»الــعــبــيــد« بــالــســلــطــة، أن يــتــحــرر من 
العفة ويــتــبــرّأ مــن شــرف عــدم الوقوع 
الخطيئة،  واشتهاء  الغواية  فتنة  في 
أن يحرر اللغة من التباس معنى غير 
مــتــداول، أن يسعى إلــى خلود لغويّ، 
كــســاحــر  بـــخـــفـــة  الأدوار  يـــعـــكـــس  أن 
شاطر، فهناك آدم وجلجامش ونحن، 
وفــكــر وخـــوف ولــيــس هــنــاك شيطان، 
خـــرجـــت وقــــد عـــرفـــت لمـــــاذا قـــد يــهــدي 
شاعر فلسطيني معاصر أباه ملحمة.
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* روائية فلسطينية

نت مقالات زولا العائدة إلى تلك 
ّ

بي

الفترة، موقفه الرافض للكومونة 

تها بالمجانين
َ

ووصفه قاد

خرجت وقد عرفت لماذا قد 

يهدي شاعر فلسطيني

معاصر أباه ملحمة

الأدبـــــــــاء  مـــــواقـــــف   
ّ
إن إذ  الـــــكـــــادحـــــة، 

ودفــاعــهــم  الطبقي  انــتــمــاءهــم  عكست 
عـــن امــتــيــازاتــهــم ضـــد الـــفـــقـــراء الــذيــن 
السياسيّة  بحقوقهم  للمطالبة  ثــاروا 

والاجتماعيّة.
 يُقدّم ليدسكي تفسيراً منطقيا لهذه 
ــــف، مــســتــخــدمــا نــهــجــا يــتــمــتــع  ــواقـ ــ المـ
إلــى ثورة  بالجُرأة والأصــالــة، فيعود 
اب 

ّ
الكت فعل  ردّة  لشرح   1848 فبراير 

بــاريــس. يؤكد  أحـــداث كومونة  تجاه 
 الانـــفـــصـــال الــفــعــلــي بـــن المــثــقــفــن 

ّ
أن

وطبقات العمال، يعود إلى تلك الفترة 
الجمهورية  إلــى تأسيس  قــادت  التي 
الــثــانــيــة الــفــرنــســيــة والامـــبـــراطـــوريـــة 
الــثــانــيــة فــي مــا بــعــد. فــي الـــواقـــع، لقد 
ــــن،  ــارتـ ــ ــال لامـ ــ ــثـ ــ ــرط الأدبـــــــــــاء أمـ ــ ــخـ ــ انـ
جــورج صــانــد، فيكتور هــوغــو، الفرد 
دي فــيــنــيــي، وفــلــوبــيــر بــحــمــاس في 

ــود نــبــات مــثــل الـــشـــوك يــنــبــت في  وجــ
المــيــاه الــعــمــيــقــة، ويــجــدد الــشــبــاب لمن 
أصــيــب بــالــشــيــخــوخــة، لــكــنــه لا يمنع 

المغامرة،  المــوت، فيخوض جلجامش 
ــغــــوص  ــر، ويــ ــجــ ــــط نـــفـــســـه بــــحــ ــربــ ــ ويــ
فـــي المـــيـــاه الــعــمــيــقــة، فــيــجــتــز الــنــبــتــة، 

اب ضد كومونة باريس«... ومع مصالحهم الطبقية 
ّ

»الكت

ال والفقراء
ّ

م
ُ

 أدباء فرنسا ثورة الع
َ

يوم أدان

باريس بعد أحداث الكومونة ــ 1871

ة ناصرت الثورة
ّ
وحده بول فيرلين من بين قل

تميم البرغوثي: جلجامش المعاصر باحثاً عن خلوده المزعوم

وقت للكتابة مرآة الغرب

فلاش

هم الطبقي  هدد مكانتهم الاجتماعية ومكتسباتهم، فعكست مواقفهم انتماء
ُ

شعروا بالرعب من هذه الثورة الشعبية التي ت

اب ضد كومونة باريس« )1970( 
ّ

ة. »الكت
ّ

ة والاجتماعي
ّ

ودفاعهم عن امتيازاتهم ضد الفقراء الذين ثاروا للمطالبة بحقوقهم السياسي

الذي أعيد إصداره بطبعة جديدة عام 2021 في ظل ما شهدته فرنسا في السنتين الماضيتين من احتجاجات وتظاهرات، يتتبع 

صف الثوار بمجموعة 
ُ

مواقف أدبائها من الثورة التي اندلعت ذات يوم من عام 1871، ويرصد صورتها في أعمالهم الأدبية. هنا و

وا المدينة
ّ
شة فلتوا من عِقالهم واحتل

ّ
لصوص وهمج وحيوانات متوح

م شوقي عبد الأمير
ّ
هؤلاء الفائزون بـ »تلك القصص«فرنسا تكر
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــار ظــــــاهــــــرة عــــالمــــيــــة لا  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ الان
تنحصر بدين أو ببلد أو بثقافة. 
الانتحار مُـــدان فــي الإســـام كما 
ه يحصل 

ّ
في الأديان الأخرى، لكن

في كل الأديان والمذاهب والبلدان. 
ــان يُـــقـــال فـــي المـــاضـــي، وهـــذا  ــ وكـ
الانتحار  إنّ  إحــصــائــيــا،  مــدعــوم 
يعمّ في البلدان المتقدمة الثريّة في 
الــشــمــال، أكثر مــن الــجــنــوب. لكن 
المقارنات الإحصائية تحتاج إلى 
والــتــدقــيــق،  التمحيص  مــن  مــزيــد 
درج حوادث 

ُ
لأنّ بعض البلدان لا ت

الانـــتـــحـــار فـــي الإحــــصــــاءات. في 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــيــ الـــبـــلـــدان الإســــامــ
لـــبـــنـــان، تــــرفــــض بـــعـــض المــــدافــــن 
المنتحرة  أو  نتحر 

ُ
الم جثة  دخــول 

لمــخــالــفــة الانــتــحــار لــلــديــن. أي أنّ 
 لــنــســبــة الانــتــحــار 

ً
هـــنـــاك تــقــلــيــا

ــا على  ــ . وأنـ
ً
بـــن المــســلــمــن، مـــثـــا

مــعــرفــة بــحــوادث انــتــحــار لطاب 
ـــــدرج في 

ُ
لــبــنــانــيــن فـــي أمــيــركــا ت

ــهــا 
ّ
الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى أن

أو مؤامرة إسرائيلية  عمليّة قتل 
أو أنّ الــضــحــيّــة كـــان عــلــى وشــك 
الحقيقة  خطير.  جهاز  اكتشاف 
ــر 

ّ
تــوف الــنــفــســيّــة لا  ــراض  ــ أنّ الأمــ

الخلفية  النظر عن  أحــداً بصرف 
والــديــنــيّــة.  والاجــتــمــاعــيــة  الطبقية 
ــتــعــامــل  ــان، يـــتـــمّ ال ــنـ ــي لـــبـ لـــكـــن فــ
ــة مــع مخالفة 

ّ
مــع الانــتــحــار بــخــف

ــراد  ــ ــــأفـ ــة لـ ــيـ ــخـــصـ الــــحــــيــــاة الـــشـ
ــهــا 

ّ
والـــــعـــــائـــــات. لـــلـــعـــائـــات حــق

فـــي حــمــايــة خــصــوصــيّــتــهــا من 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــة ومـ ــافــ ــحــ ــــصــ ــة ال ــريــ حــــشــ
الــتــواصــل. ومــن المــزعــج أنّ هناك 
على مواقع التواصل من يخوض 
فـــي نــقــاشــات حـــول أســـبـــاب هــذا 
الانتحار أو ذاك. لا يعرف حقيقة 
ــنــتــحــر 

ُ
الم الانــــتــــحــــار إلا  ــاب  ــبــ أســ

هــنــاك  أنّ  ــنــتــحــرة. صــحــيــح 
ُ
الم أو 

ــل وتــعــلــيــات،  ــائــ ــن يـــتـــرك رســ مــ
لـــكـــنّ كــثــيــريــن لا يــفــعــلــون ذلـــك 
ــل على 

ّ
قــبــل مــوتــهــم. ومِـــن الــتــطــف

حــيــاتــهــم بــعــد مــمــاتــهــم الــحــديــث 
التي  والظروف  الأسباب  تلك  عن 
أدّت إلى انتحار هذا الشخص أو 
، لم يترك 

ً
ذاك. خليل حاوي، مثا

رسالة انتحاريّة وذهب سرّه معه 
ــه حــاول الانتحار 

ّ
أن )ونحن نعلم 

مـــن قـــبـــل(. وتــســيــيــس الانــتــحــار 
عندما لا تكون هناك رسالة ظلمٌ 
أراد  إذا  للعائلة.  وظــلــم  للضحيّة 
نتحر ترك رسالة سياسيّة فهو 

ُ
الم

يــتــركــهــا، وهـــذا يــحــدث فــي كثير 
من الأحيان. ولكن لو أنّ شخصا 
انــتــحــر يـــوم نــهــايــة عــهــد ميشال 
ه انتحر حزنا 

ّ
عون، فهل نقول إن

على نهاية عهده؟ هذا يدخل في 
باب الربط السياسي غير الجائز 

في هذه الحالة.

ر:
ّ

الشيخ فضل مخد

مركز ثقافي وقاعة

يدعو »الملتقى الثقافي اللبناني«، 
في 17 تموز )يوليو( الحالي 

إلى افتتاح المركز الثقافي وقاعة 
الأديب الراحل الشاعر الشيخ 

فضل مخدّر )1965 ــ 2021/ 
الصورة(. النشاط الذي يرعاه 

وزير الثقافة القاضي محمد وسام 
المرتضى، يقدّمه الإعلامي روني 
 من: رئيس 

ّ
ألفا ويشارك فيه كل

»اتحاد الكتاب اللبنانيين« الشاعر 
إلياس زغيب، والنائب إيهاب 

حمادة، والشاعرة آيات جرادي 
التي ستلقي قصيدة في المناسبة.

افتتاح المركز الثقافي وقاعة الأديب 
الراحل الشاعر الشيخ فضل 

مخدّر: الإثنن 17 تموز 2023 ــ س: 
21:00 ــ بئر حسن )خلف جامعة 

المعارف(. لاستعام: 71/091346 أو 
.03/091346

موسيقى الباروك

تصدح في »نابو«

يحتضن »متحف نابو«، يوم 
الأحد المقبل حفلة موسيقية 

Les Cordes Réson� ةمجانية لفرق
nantes، تجري بالتعاون مع 

»المعهد الثقافي الإيطالي في 
بيروت«، تحت عنوان »باروك 

في المتحف«. سهرة على أنغام 
موسيقى الباروك الكلاسيكية، 

التي يعود أصلها إلى القرن 
السابع عشر، تحييه الميزو 

سوبرانو نتاشا نصّار )الصورة( 
ى قيادته جو ضو.

ّ
ويتول

»باروك في المتحف«: الأحد 16 تموز 
2023 ــ س: 19:00 »متحف نابو« 

)الهري ــ شمال لبنان(. 
الدخول مجاني والحجز ضروري. 
https://airtable.com/ :لاستعام

shrclYDrkXaU96wtf

صيف إهدن:

 ع طاولة الزهر
ّ

يلا

م جمعية »إهدنها« 
ّ
نظ

ُ
ت

 ع 
ّ

نشاطاً ترفيهياً بعنوان »يلا
طاولة الزهر« ضمن فعاليات 
»مهرجانات إهدن«. ويهدف 

النشاط إلى إنعاش لعبة طاولة 
الزهر كجزء من التراث اللبناني، 

وتعريف الأجيال الشابة على 
قواعدها. كذلك، يهدف الحدث 

إلى جمع مختلف الفئات العمرية 
من شباب وكبار السن في نشاط 

مشترك »لتضييق الهوة« و»خلق 
جسر تلاقي« في ما بينها ضمن 

جو من المرح والترفيه.

 ع طاولة الزهر«: الأحد 16 تموز 
ّ

»يا
2023 ــ س: 11:00 ــ إهدن )ساحة 

الميدان ــ شمال لبنان(. 
لاستعام: 81/191516

مفكرة

»مقام شوق«...

عودة محمد الشيخ

بدعوة من »الجمعيّة اللبنانيّة 
للفن الروحي« ووزارة الثقافة 

اللبنانيّة، يشهد »مسرح بيريت«، 
مساء غدٍ الخميس، عودة المبتهل 

محمد الشيخ )الصورة( إلى 
 الإنشاد الروحي الذي أطلقه 

ّ
فن

وعرفه الجمهور من خلاله قبل 
سنوات، في أمسية موسيقيّة 

روحيّة بعنوان »مقام الشوق« 
بمشاركة جاد بَعيون وفرقته 

المؤلفة من إسحاق بلعط )دابل 
باص( وعمر سليمان )رق وتار( 

 
ّ
وعزام شعراني )ناي(. علماً أن

ريع السهرة يعود بالكامل لذوي 
الاحتياجات الخاصّة.

أمسية »مقام شوق«: غداً الخميس ــ س: 
21:00 ــ »مسرح بيريت« )حرم »جامعة 

القديس يوسف« ــ بيروت(. 
لاستعام: 71/281427

 الخـان تحفـة معماريـة تعلوهـا 
ّ
 الأكيـد أن

ّ
ـيّد قبـل ألـف سـنة أو أكثـر. لكـن

ُ
ـه ش

ّ
لا يُعـرَف عُمـر »خـان الخيّاطـين« فـي طرابلـس )شـمالًا(، فيمـا يُعتقـد أن

ميـه مـن تفصيـل وخياطـة الألبسـة والبـدلات والقنابيـز إلـى مجـرد تقصيـر 
ّ
قناطـر متناسـقة تربـط بـين أعمدتـه الضخمـة العاليـة. ورغـم تحـوّل معل

ـه اسـتحال 
ّ
ـه مـا زال مقصـداً لشـراء الأقمشـة والمناديـل والحريـر بأسـعار مدروسـة. كمـا أن

ّ
 أن

ّ
وتضييـق الملابـس الجاهـزة بسـبب ضعـف المنافسـة، إلا

أخيـراً وجهـة أساسـية للسـيّاح المحليـين والأجانـب. 
)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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